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الفصل الاول 


العصر الإندلسي 


شعراء العصر الأموي في الأندلس 


يحيى الغزال 

وو راي ف ن Gy‏ 

ل عاصر أريعة من ی فاا عن 
بن عبد 0 وهو يذكر ذلك في أرجوزته التاريخية فيقول: 


كان يحيى بن حكم جميل الوجه طويل القامة قوي البنية؛ ولذلك لقب 
بالغزال. وكان ذا معرفة بعلم النجوم فسماه ه المقري «العرّاف». أما شعره 
فجاء بعيداً عن التكلف قريباً إلى الطبع» وهو يعتمد السرد القصصي ككثير 
من قصائده التي يروي فيها رحلاته وجولاته . يميل يحيى إلى السخرية الدالة 
على ميله إلى الفكاهة وهذه السخرية تصل به أحياناً إلى مستوى المرارة في 
النظر إلى حقائق الحياة. كان لشيخوخته تأثير في شعره فاتجه به إلى الوعظء 
كما برز عنده طابع الزهد الذي ترجمه بأبيات تعكس تجربته في الحياة 
وصدق شعوره. كانت وفاة یحیی بن حكم الغزال في حدود عام ۲۵۰ه. 
۲ - مؤمن بن سعيد 

هو مؤمن سعيد بن إبراهيم بن قيس. ولد في قرطبة واشتهر في عهد 
الأمير محمد بن عبد الرحمن . اتصل ا مامد بت مخت زا فاتك هاشم 
بن عبدالعزيز ومدحهما . كان ميالاً إلى التهكم يتبع زلات الناس ولا سيما 
الخصوم فيتندر ويهجو. 

إن إطلاق مؤمن العنان للسانه كان سبباً لنهايته. فقد توجه القائد هاشم 
بن عبدالعزيز على رأس قوة لقمع ثورة في بطليموس فوقع في كمين وأسر 


۷ 


فشمت به مؤمن ونظم قصيدة يتعرض فيها له ويمدح خصمه وابن عمه عمر. 
ومما جاء فيها: 


الأمير للإيقاع به ونجح في إلقائه بالسجن. لم تنفع قصائد المدح 
۳ - محمد بن يحيى القلفاط 

هو أبو عبدالله محمد بن يحيى القلفاط القرطبي» عاش في عهد الأمير 
عهد الأمير عبدالله ثورات أضعفت السلطة كثورة ابن حفصون وثورة أبي 
على هجاء الأمير عبدالله لضعفه في قصيدة جاء فيها: 


ب 


مايرتجي العاقل في مدة الرجل فيها موضعالرأس 


كان القلفاط مستهتراً ميالاً بطبعه إلى العبث يتهكم بالمؤدبين ويلجأ إلى 
صنوف الحيل للعبث بهم. كما عابث الشعراء وفي طليعتهم ابن عبد ربه 
الذي صادقه ثم هجاه. وإلى جانب اهتمامه بالشعر كان القلفاط متمكنا من 
أسرار اللغة» فقد عد من النحويين وأورد له الزبيدي قصيدة جمع فيها بعض 
المسائل اللغوية والأحاجي النحوية ولم يكن يجاريه في عصره سوى صديق 
الحكيم. توفي القلفاط في حدود عام ۳۰۲ه. 


* - ابن عبد ربه 


هو أبو عمر يوسف بن هارون الرمادي الكندي» من شعراء قرطبة. 
عاصر الدولة الأموية زمن الناصر وابنه الحكم وحفيده هشام. أخذ صناعة 
الشعر عن أبي بكر بن هذيل الكفيف. واشتهر في عهد الحكم فأصبح من 


۸ 


المقربين. إتصل الرمادي بكثير من الأمراء الأمويين» كفرحون بن عبدالله بن 
عبد الواحد وعبدالعزيز بن المنذر الأموي. وفي أيام الحاجب المنصور بن 
آبی عامر نال الرمادي بعض الحظرة. وفی هذه المرحلة كان الرمادي قد 
كبرت به السن وأمسى فقيراً وقد توفي سنة 8۰۳ه. 

ترك الرمادي قصائد في مختلف الفنون المعروفة في عصره وأهمها 
عنده المدح والوصف والغزل والخمرء ويمتاز شعره بالسهولة واعتماده 
الصور وميله إلى السخرية في بعض قصائده. 


6 أبي دراج القسطلي 

هو آبو عمر أحمد بن محمد بن العاصي بن عيسى بن دراج الأندلسي» 
نسبة إلى قسطلة من أعمال جيان. ولد عام /!5"اه (404م). وهو من شعراء 
عهد الفتنة. نال حظوة لدى المنصور بن أبي عامر فتألب عليه النقاد وادعوا 
عليه عند المنصور أنه ينتحل شعره» فعقد له المنصور مجلس امتحان واقترح 
عليه النظم في موضوع معين فنظم ما أعجب المنصور وكذب دعوی الذين 
انهموه بالسرقة» ودافع عن نفسه بقصيدة مشهورة» مطلعها: 

بين سنتي 4۱۲ و4۵۲ انتقل إلى «دانیة» حيث مجاهد العامري وتوفي 
فيها سنة ١41ه/‏ ۱۱۳۰م. يعد أبى دراج في تاريخ الأندلس من جملة 
الشعراء المجيدين وهو أحد الشعراء الفحول. تأثر تأثیرا واضحاً بشعر المتنبي 
وابن هانى فسار على خطاهما فجاء بشعر فيه المعانى البعيدة» يساعده فى 
ذلك خيال مبدع وقدرة على التلاعب بالمعاني وقد عارض شعر المتنبي وأبي 
نواس وابن هاني فما أسف. 


5 - ابن شهيد 

هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن أحمد بن 
عبد الملك الشاعر والناثر. ولد في قرطبة سنة ۵۳۸۲ (147م) في خلافة 
هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر. أقام أبي شهيد في قرطبة يودع 
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لكن الحساد أوقعوا بينهما فساءت العلاقة بينهما. 

أصيب شهيد بداء الفالج ومات سنة 155ه (۱۰۳۵م). 

من خصائصه الشعرية أن الموسيقى الهادرة تتزاحم مع الصور المتنوعة 
في بعض قصائده فإذا تحدث عن الأصوات جاءت مدوية» ولعل لذلك صلة 
بثقل سمعه. وكردة فعل على سمعه الثقيل كان يميل ذ فى الشعر إلى الحوار. 
أما بالسبة إلى النثر فقد ترك أبو شهيد رسائل تعالج فضايا الجتماعية تاربخية 
أدبية ضمنها آراءه النقدیة وآشهرها رسالة «التوابع والزوابع». 


۷ - أبي هاني الأندلسي 

هو آبو القاسم وآبو الحسن محمد بن سعدون الأزدي المعروف بابن 
هاني الأندلسي. من شعراء المغرب والاندلس المشهورین وقد لقب بمتنبي 
المغرب . ولد قرب (شبيلية سنة ۳۲۲ه (4۳۸م). وأصل آبیه من قرية من 
قری المهدية بافريقيا وکان شاعراً. انتقل | د 2 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر. نشأ في إشبيلية ثم انتقل إلى قرطبة 
وتأدب بدار العلم فيها. توفي سنة ۲٠۳ھ‏ 9 

أجمع كبار الأدباء في الأندلس على جعل ابن هاني في الطبقة الأولى . 
قال لسان الدين بن الخطیب: «كان من فحول الشعراء لا يدرك شأوه ولا 
يشف غباره». أكثر شعر أبي هاني جاء في المدح» كما يعد من شعراء 
الوصف ولكنه یجنح بهذا الموضوع إلى الغلو والمبالغة. وهو يهتم باللفظ 
اهتمامه بالمعنى حتى أنه يسخر المعنى أحياناً من أجل اللفظة. على صعيد 
آخرء نستطیح. من شعر این هاني آن نتعرف إلى مذهبه وميوله السياسية فقد 
كان شیعیاً يذهب مذهب الفاطمیین ذ في الحلولية . 


۱۰ 


شعراء عصر ملوك الطوائف 


١‏ -ابن زيدون 

هو أبو الوليد أحمد بن عبدالله المخزومي. ولد في قرطبة سنة ۳۹۶ه 
م( نشأ في بيئة فقه وعلم وأدب . توفي أبوه وهو في الحادية عشرة 
من سنيه فكفله جده» وواصل تحصيل الثقافة فتعمق في علوم الفقه والتاريخ 
واللغة والأدب ثم نبغ بالشعر والنشر. ساعد أبا الحزم بن جهور في الوصول 
إلى الحکم فعهد إليه الحاكم الجديد بالوزارة وكلفه السفارة لدى ملوك 
الطوائف فلقب بذي الوزارتين. توفي ۷ في رجب سنة 551ه (۱۰۷۰م). 
03 يعتبر ابن زيدون أسطع وجوه الأدب الأندلسي وأطولهم باعاً في النظم 
وأكثر الشعراء شهرة. وحظيت رسائله باهتمام علماء اللغة والأدب» وأكثرها 
شهرة النونية المعروفة ومطلعها: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينئا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


تناول شعره مواضيع مختلفة ولا سيما الغزل والمديح والوصف 
والشكوى والعتاب. تميّز شعر أبن زيدون بحسن الصياغة وغنی المفردات 
ودقة اختيارهاء وأول ما يلفتنا بروز شخصيته ووضوح نفسيته. لا تأخذ 
شخصية ابن زيدون شكلاً واحداً بل تتغير وتتبدل بحسب ما تفرضه الظروف 
والأحوال. هذا التغيير هو الذي يعطي شعره حيوية لافتة وحياة دائمة. لقب 
ابن زيدون «ببحتري المغرب» وذلك لسببين: الأول هو طول النفس في 
النظمء والثاني هو ولع ابن زيدون بالزخرفة» فقد أكثر من الصنعة وجاءت 
أبياته كشعر البحتري غنية بالصور البيانية والمحسنات البديعية . 


؟ ‏ المعتمد بن عياد 
هو أبو القاسم محمد بن عباد المعتمد على الله أشهر ملوك الطوائف 
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في الأندلس . ولد سنة ١417ه‏ (١٤٠٠م).‏ تلقى دروسه في بلاط أبيه المعتضد 
والذي كان مقصد رجال العلم والأدب . بدأ حياته السياسية عاملاً لأبيه المعتضد 
على ولبة» ثم حاصر مديئة شلب فسقطت بيده وولي عليهاء وفيها برزث مواهبه 
الشعرية. وفي سنة 58/8ه (15١1١م)‏ توفي المعتمد بن عباد. 

مر شعر ا لمعتمد بمر حلئیه متناف فضتین » مرحلة تصور الحياة اللاهية 
تتناول شعر الفخر والوصف والغزل والاستعطاف؛ ومرحلة ثانية تصور الحياة 
المتألمة في الاسر فکان الالم المحرك الأول لشاعريته وفجر عبقريته شعراً 
وجدانياً خالصاً مرا عن حالات الشاعر الاسیر. بعض ما جاء في شعره. 
غريب بأرض المغربين أسير سيبكي عليه منبر وسرير 
تفن زفتن والملك مسعاتس به وأصبح منه اليوم وهو نفور 
فياليت شعري هل أبيشن ليلة أمامي وخلفي روضة وغدیر 
۲ - اپو بكر بن عمار 

هو أبو بكر محمد بن عمار» ولد قرب شلب سنة ۲۲٤ھ‏ (0۱۰۳۱) 
ودرس على جماعة من العلماء والشیوخ» 0 إلى إ إشبيلية ومدح 
المعتضد بن عباد فاشتهر بعد أن كان خامل الذکر . قتل أبو عمار بيد المعتمد 
سنة ۷۷ ه (۱۸۵ ۵۰ بعد سماعه یهجوه: 
آلقاب مملكة في غير موضعها کالهر يحكي انتفاخاً صورة الأسد 

يمتاز شعر أبي عمار بالرقة والطبيعة وحسن الوقع والبعد عن الکبر 
والتكلف كما يلجأ فيه إلى الصور المستوحاة من بيئته فتكثر عنده الاستعارات 
والتشابيه الناعمة» وأهم ما تناوله المدح والهجاء والوصف والاستعطاف. 


4 - أبى بكر بن اللبانة 


اللبانة. و دانية شرقي 1 ۳ تذکر الکتب التي 0 
تاريخ مولده ولا ذكرت شيئاً مهما عن نشأته. كان من شعراء البلاط العبادي 
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ميزه المعتمد بن عباد وجعله من المفضلين لديه وبالغ في تكريمه» وقد أحب 
ابن اللبانة أميره فلازمه في أيام سعده وزاره في ایام محنته . توفي في ميروقة 
سنة ۵۰۷ (111م). اهتم ابن اللبانة فضلاً عن الشعر التقليدي بفن 
الموشحات وعالج مختلف المواضيع » لا سيما المدح . ومن شعره المشهور 
تصیدته الى نظمها عقب سقوط الدولة العبادية وفیها بر عن حزنه؛ 

تیک الستماء بنمون راشي غاد علص اها سین اا ا 
على الجبال التي هدت قواعدها وکانت الأرض منهم ذات آوتاد 


 *‏ ابن حمدس 
السرقوسي الصفلي. ولد في سرقوسة جنوبي صقلية سنة 47 ه (۱۰۵۵م) 
ونشأ فیها. ترك الشاعر وطنه قبل سقوطه بيد النورمان ولعل الهرب من 
واجب الدفاع عن الوطن كان یژنب ضمیر الشاعر في ديار الغربة فعوض عنه 
بالأسف والحنین حتی آخر أيامه واستبدل بتخاذله وهربه دعوة المتخلفین إلى 
البقاء وکفر عن نکوصه باثارة الحماسة فى قلوب المجاهدین : 
بني الثغر لستم في الوغى من بني أمي إذا لم أصل بالعرب منكم على العجم 
دعوا النوم إني خائف أن تدوسكم دواه وأنتم في الأماني مع الحلم 
توفى سئة ۵۲۷ (۱۱۳۲). کان ابن حمدیس وافر العناية بشعره 
جمعه بنفسه فى ديوان كبير وفصل فيه مناسبات بعض القصائد فأفادنا الكثير 
من الشؤون المتعلقة بحياته وهو لم يختم الديوان بل كان يضيف إليه شعره 
المستحدث كلما عرض له شىء من ذلك . 


 "‏ ابن خفاجة 

هو أبو اسحق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبدالله خفاجة. ولد في جزيرة 
شقر من أعمال ثلنسية شرقي الأندلس سنة ١٠٤ه‏ (۸١٠٠م).‏ حياة أبي 
خفاجة غير مفصلة في المصادرء نما نعلم من خلال ما ذكر عنه أنه كان 
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صاحب لهر ومجون في شبابه» فلما تقدمت به السن أقلع عن الغواية وسلك 
سبيل الرشاد. 

توفي ابن خفاجة في شقر في شوال سنة ۵۲۳ (۰)2۱۱۳۹ . عالج 
الأغراض المعروفة كالغزل والوصف والمدح والرشاد والشكوى والعتاب 
والفخر | إلا أنه بختص بالنزعة الأندلسية التي يتمثل فيها شغف الشاعر بطبيعة 
تلكو ا سین ا 

تمتاز لغته بالرقة والنعومة واشراق الديباجة واا بالاستعارات 
والتشابيه وهو يعد من أشهر شعراء الأندلس وأنجحهم في مجال الوصف 
کوصفه لنهر شفر ۱ 
لله نهر سال في بطحاء آشهی ورد من لمى الحسناء 
وغدت تحف به الغصون كأنها ‏ هدب بحف بمقله زرفاء 
والماء أسرع جريه متسحدراً معلوياًكالحيةالرقطاء 
۷ - ابن الزقاق 

هو آبو الحسن علي بن عطية بن مطرف اللحمي البلنسي المعروف بابن 
الزقاق. مدح الأكابر ولکنه لم یعمر فمات وهو دون الأربعين سنة ۲۸« 
(2۱۱۳۸). اشتهر بالغزل» ومن شعره قوله : 
شاف نض الاس تن كاننا تالأ منهامثل ضوء جبینه 
سقاني بها صرف الحمیا عشية وثنى بأخری من رحیق جضونه 

الحشی ذو وجنة عندمية ‏ تريك جني الورد في غير حینه 
۸ - ابن عبدون 

هو أبو محمد عبد المجيد بن عبدالله بن عبدون الفهري› ENS‏ 
وأديب مشهور جمع بين الكتابة والعرسل وال رال ر يدي 
الوزارتين. ولد في يابرة وأعجب بثقافته عمر المتوكل بن الأفطس أمير يابرة 
وصاحب بطليوس فجعله كاتب سره. ثم صار وزير دولة بني الأفطس حتى 


انهیارها فاضطر إلى الالتحاق بدولة المرابطين وغدا كاتبها حتى وفاته في يابرة 
سلة ۹ (۱۱۳۵۹م). 


شعراء عصر بني الأحمر 


١‏ ابراهيم بن سهل الاشبيلي 

هو أبو إسحق [براهیم بن سهل ال سرائيلي الاشپيلي الأصل ولد في 
حد‌ود سئة ۱۱۵ ه (١15م).‏ انتقل إلى سبتة بالمغرب واتصل بواليها ابن 
9 (۱۲۵۱م). كان ابن سهیل بهودیا فأسلم بعد أن قرأ مع المسلمین 
وموشحات رقيفة . من آشهر قوله: 
سل في الظلام أخاك البدر عن سهري تدري النجوم كما يدري الوری خبري 
آبیت آسمع بالشکوی وآشرب من دمعي وانشق ربا ذکرك العطر 
۳ ب ابن خمیس التلمسانی 

هو أبو عبداله محمد بن عمر بن محمد الحجري الرعینی المعروف 
مات قتلاً في شوال ۷۰۸ھ (۱۳۰۹م). 


۳ - لسان بن الخطيب 

كانت آسرة لسان الدین بن الخطیب تعرف ببني الوزیر وکانت من آهل 
قرطبة» ثم انتقلت إلى مدينة لوشة حيث ولد فيها الشاعر سنة ۷۱۳ه 
(11م). درس القرآن الكريم كتابة وحفظاً على يد عبدالله بن عبد المولى 
العواد» كما درس العربية على يد أبي عبدالله بن الفخار البيري وأخذ الطب 
والمنطق عن أبي زكريا يحيى بن هذيل التجيبي. اتصل بالكثير من الأمراء 


۱6 


والحكام فمدحهم وأكرموه» لكن أعداء الخطيب لم يتركوا فرصة إلا وأوقعوه 
في خلاف مع السلطان أبي العباس فسجنه وأمر بقتله فمات على يد تلمیذه 
ابن زمرك خنقاً في آواخر سنة 5/الاه (۱۳۷9م). 

تتناول آثار ابن الخطيب الأدب والتاريخ والجغرافيا والرحلات والدين 
والتصوف والأخلاق والسياسة والطب والبيطرة والبيزرة» كما كان کاتباً مجیدا 
وشاعراً رقيقاً ومن أصحاب الموشحات المشهورة. من كتبه «اللمحة البدرية 
في الدولة النصرية» و«الاحاطة في أخبار غرناطة). 


* - ابن زمرك 
زمرك. ولد في ربض البيازين بغرناطة سنة ۷۳۳م (۱۳۳۳م). تتلمذ على يد 
الأديب والمؤرخ لسان الدين بن الخطيب فخرجه في فنون الأدب والشعر 
والسياسة . إلا أنه جحد فضل أستاذه وكافأه بالقتل خنقا فكان أن جوزي على 
فعله بمثلهء إذ نكبه السلطان وأرسل إليه من قتله فى بيته ليلا سنة ۷۹۳« 
(2۱۳۹۱). 

شعر ابن زمرك رقيق طویل النفس ینسج فيه على منوال أستاذه ابن 
الخطیب» ولا سيما في فن التوشيح. فمن شعره المشهور قوله: 
معاذ الهمری أن أصحب القلب ساليا وین يشغل اللوام بالعدل باليا 
دعاني أعط الحب فضل مقادتي ويقضي علي الوجد ما كان قاضيا 
ودون الذي رام العواذل صبوة رمت بي في شعب الغرام المراميا 
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الموشحات الأندلسية 


الموشح هو فن شعري فيه لون جديد من النظمء ظهر في الأندلس في 
أواخر عهد الدولة المروانية وازدهر في القرن العاشر للميلاد. فيه خروج على 
وحدتي الوزن والقافية وعناية خاصة بالموسيقى. 

الموشح يعني المعلم» أي الموشى والمزخرف. سميت الموشحات 
بهذا الاسم تشبيهاً لها بالوشاح» وهو عبارة عن نسيج أو جلد يرصح 
بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها. 
نظام يطبق على كل الموشحات. لكن قسما کبیرا تتبع نمطا معینا من هذا 
التقسيم : 

- المطلع أو اللازمة أو المذهب. يسمى قفل البداية المطلع ويأتي 
مستقلاً عن سائر أقسام الموشح وقد تكون قوافي المطلع متفقة أو مختلفة. 

- القفل هو كلام يتكرر مع كل دور بوزنه وعدد أجزائه وقافيته . 

- البيت هو كلام يتكرر بوزنه وعدد أجزائه من دون قافيته . 

- الدور هو مجموع بيت وقفل ولا يدخل المطلع في أي دور. 

- الخرجة أو قفل النهاية هي آخر قفل في الموشح. والخرجة عند 
بعض الوشاحين كانت في غاية الأهمية تأتي مختلفة عن سائر الاقفال. 

- الغصن والسمط : الغصن هو كل جزء من القفل والسمط هو كل جزء 
من البیت . 

أما بالنسبة إلى نشأة الموشح فقد اختلفت الاراء حول كيفية نشوء هذا 
الفن. لكن المؤرخين الأندلسيين يتفقون على أنه نشأ عندهم ثم انتقل إلى 
المشرق. أما بداية فن التوشيح فلا ندري بالتحديد متى كانت وعلى يد من 


۱۷ 


نشأت. وأقدم ما وصل إلينا من هذا الفن هو لعبادة القزاز المتوفى سنة 
۲ (0١1م).‏ 

يهدف هذا النوع من الفنون إلى غايات موسيقية» فالمغنون 
والموسيقيون شعروا بالحاجة إلى تغيير الأصوات والأنغام عن طريق اشتراك 
عدة مغنين في جوقة تتنوع فيها الألحان. وتعدد المغنين في غناء واحد حمل 
الشعراء على وضع مقطوعات متنوعة فكانت الموشحات المتعددة الأوزان 
والقوافي. 

يتناول الوشاحون في كتاباتهم مواضيع كثيرة بدأت مع الغزل والخمر 
والمجون ووصف الطبيعة ثم انتقلت إلى المدح والزهد والتصوف . والواقع 
ان فن التوشیح لم يترك ميداناً من الميادين الشعرية المعروفة إلا وعالجه. 

من آبرز الوشاحین الذین اشتهروا في ذلك العصر یوسف بن هارون 
الرمادي. كان شعره معروفاً عند العامة والخاصة. كذلك عبادة القزاز الذي 
كان شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية. وآشهر الوشاحین الذین طار 
صیتهم آیام الموحدین آبو بكر محمد بن زهر المعروف بالحفید بن زهر وقد 
كان طبيبا وشاعرا ولقب بذي الوزارتین . 

إنتشر فن التوشیح في المشرق بفضل الکثیر من الوشاحین. لکن عند 
سقوط غرناطة انتهی آمر التوشیح في الاندلس واستمر في المشرق. ففي 

عصر النهضة استخدم سلیمان البستاني هذا الفن في بعض مقاطع ألياذة 
هومیروس التي نقلها إلى العربية. 


۱۸ 


النثر الأندلسي 


الأموي وعصر ملوك الطوائف مع ابن شهید وابن حزم. ارتفع شأن لرسائل 
التي ساعد على قيامها وتعزيزها اهتمام الوزراء والأمراء بها. فاستقل فن 
الرسائل عن الحتابه وعالج موضوعات من الحياة واعتمد ال في اسار 
الصور. واشتهر ر في فن الرسائل شعراء كثر» كابن زيدون وابن ا 
بحثوا فيه» وكان لرحلاتهم إلى الشرق ورحلات المشرقيين إلى کک 
واستقدام العلماء واستنساخ الكتب أثر كبير في بث النهضة الأدبية. 


من مشاهير كتاب الأندلس الذين عالجوا الأغراض الثثرية المتنوعة : 


۱ - ابن سعيد البلوطي 


هو آبو الحکم المنذر بن سعيد بن عبدالله بن عبد الرحمن النغزي 
القرطبي. نزح قومه إلى الأندلس فأقاموا في فحص البلوط شمالي قرطبة 
وإليها نسبته البلوطي. ولد سنة ۲۷۳ه (885م). تلقی علومه الأولی في 
الأندلس ثم جال أقطار الحجاز ومصر وأخذ الکثیر من علمائها في علوم 
الحديث والفقه والكلام واللغة. اشتهر في الأندلس كأديب وخطيب وشاعر 
وفقيه عالم مجتهد. عيّن قاضي الجماعة في قرطبة. توفي سنة 58٠اه‏ 
(455م) بالغا من العمر اثنتين وثمانين سنة. 

عرف البلوطي بعمق علمه وشمول ثقافته كما عرف بالخروج عن 
التقلید في الاحکام إلى مجال الاجتهاد الشخصي وتحكيم العقل ومراعاة 
الضمير مع تطلب العدل والتجرد والنزاهة. كان جريء الرأي صريح القول 
قوي الحجة لا تأخذه في نصرة الحق لومة لائم. يلذع بنقده القضاة الكسالى 
والفقهاء الجاحدين ويجهر برأيه في حضرة الخليفة . ترك أبو سعيد البلوطي 


۱۹ 


عدة مؤلفات منها «الناسخ والمنسوخ؛ و«الإنباه على استنباط الأحكام من 
كتاب الله») و«الإبانة عن حقائق أصول الدیانة). 


۲ - ابن أبي زمنين 

ل قات 0 وقال: كان عارفاً بمذهب مالك 7 
به ومن الراسخين في العلم متفنناً في الأدب والشعر متقناً لآثار السلف مع 
الزهد والنسك وصدق اللهجة والاقبال على الطاعة وله امن التصانیفب 
المدونة» و«أحوال السنة» و١حياة‏ القلوب». 


۳ - آبو بكر الزبيدي 

هو آبو بكر محمد بن الحسن بن عبدالله بن مذحج الزبيدي. ولد سنة 
5ه (۹۲۸). حصل النحو وعلوم اللغة والأدب وسارت شهرته فاختاره 
الحكم المستنصر لتأديب ولي عهده هشام المؤيد بالله فعلمه الحساب والعربية 
وة تفعا عظيما ونال منه آبو بكر قروة واسعة. كما تولى قضاء إشبيلية 
وخطة الشرطة» وكانت وفاته بإشبيلية سنة ۳۷۹ه (189م). ترك مؤلفات 
عديدة منها طبقات النحويين واللغويين ولحن العامة» الواضح» الابنیت 
ومختصر العين . 


الم 

جرد من معطقة ديار یکر وا نا 000 0 
دريد ونفطويه وأبي بكر بن السراج وأبي إسحق الزجاج وأبي الحسن 
الأخفش» وغيرهم حتى غدا أشهر علمائها. اتصل بعبد الرحمن الثالث 
الناصر لدين الله في قرطبة فأكرمه الخليفة وبالغ في إعلاء شأنه وحق به أدباء 
قرطبة وعلماءها. توفي سنة 705ه (/151م) في خلافة الحكم المستنصر. 


۲+۰ 


ترك أبو على القالى مؤلفات كثيرة منها كتاب النوادر وكتاب الأمثال 
وكتاب البارع وكتاب الإبل ونتاجهاء كتاب فعلت وأفعلت وكتاب تفسير 
السبع الطوال. 
* ۔ ابن خروف 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن خروف الإشبيلي. نحوي» لغوي من 
علماء الأندلس. كان ضيق ذات اليد يشتغل بالخياطة . لم يتخذ بلداً موطناً 
ا ٠ه‏ 
الجمل. 
٦‏ ۔ اين حيان 

هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان» مولى عبد الرحمن 
الداخل؛ من أهل قرطبة. ولد سنة لالالاه (۹۸۷م) وترك كتابين شهيرين: 
كتاب المبين وكتاب المقتبس في تاريخ الأندلس. يعتبر من أهم مصادر 


التاريخ الأندلسي وهو المؤرخ الرسمي للدولة المروانية. توفي سنة 1479ه 
(ك/ا١1م).‏ 


۷ ابن صاعد الأندلسي 


هو أبو القاسم يس التغلبي القرطبي ويعرف 
بالقاضي صاعد وبصاعد المالقي» فقيه عالم فلكي ومژرخ اندلمي ولد بالمرية 
سنة ۶۲۰ (۲۹ ۰ عینه المآمون بن ذي الترن علی تاه طلیطلة ختی 
وفاته فيها سنة ؟55”7ه (۰۷۰ ٠م).‏ ترك عدة مولفات آشهرها کتاب طبقات 
الامم کثاب جوامع آخبار الامم من العرب والعجم» وكتاب صوان الحكم 
في طبقات الحكماء» ومقالات أهل الملل والنحل . 


 /‏ ابن بشكوال 


۳1 


القرطبي. كان من علماء الأندلس ومؤرخيها. ولد سنة 495ه (١١11م)‏ 
بقرطبة وتوفي سنة ۵۵۷۸ (۱۱۸۳ع) ولي القضاء مدة ثم انصرف إلى التأليف 
في السير والتاريخ والحديث والتقوى إلى أن بلغت مؤلفاته نحو الخمسين 
أنالته شهرة واسعة. أشهر مؤلفاته كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وكتاب 
الغوامض والمبهمات وکتاب رواة الموطأ. 
9 ابن خاقان 

هو أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي الإشبيلي» 
أديب وشاعر كاتب ومؤرخ عرف بغزارة مادته وسعة معرفته وقوة بلاغته» كما 
عرف بسوء سيرته وفساد أخلاقه وبذاءة لسانه. 18 ذبحاً في مدينة مراكش 
سنة ۲۹٠ھ‏ (1174م). اشتهر ابن خاقان بكتابين في التراجم والمنتخبات 
الأدبية: «قلائد العقیان» وامطمح الأنفس ومسرح التأنس في ذيل شعراء 
الأندلس». 


٠‏ - ابن جبدر 

ما حي و حي ی ی اسار 
وأديب شاعر. ولد ببلنسة سنة ١٤۵ھ‏ (۱۱6۵م). ثم انتقل | إلى شاطبة موطنه 
الأصلي فدرس اللغة والأدب والفقه وغدا ما مدا . توفي 
في الإسكندرية سنة 4١5ه‏ (1١11م).‏ يعد كتابه ارحلة ابن جبير» من 
المصادر المهمة نهو جزيل الفائدة في جغرافية البلدان التي زارها وقد أفاد منه 
كثيراً ال لوق واللنور خرن خف رر له ما الجا لذلك التاريخ . 


١‏ - ابن سعيد المفربي 

هو أبو الحسن نور الدين علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن 
سعيد الغرناطي . آدیب» شاعر» رحالت جغرافي ومؤرخ. ولد بقلعة بحصب 
في رمضان ۱۱۰ ه (۱۲۱8م). توفي سنة ۵1۸۵ (۱۲۸۲م) وقد أفاض 
المؤرخون بعلمه ولا سيما المقري في كتابه «نفح الطیب». ترك ابن سعید 
عدة مؤلفات منها المغرب في حلى المغرب» رايات المبرزين المشرق في 


۲۲ 


حلى المشرق» نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» النفحة المسكية في 
الرحلة المكية . 


۲ - ابن بسام الشنتريني 

هو أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني من أدباء الأندلس المشهورين 
توفي سنة ١٤٥ھ‏ (۱۱6۷م) من آشهر مولفاته «کتاب الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» الذي يعد من الأصول الاندلسية ا ل رت 
الأدب المخربي . والسبب في تصنيفه هذا الکتاب هو أنه رأی و 
صرفوا اهتمامهم إلى أدب 7 فأخل یجمع ما وجد من 
حسنات دهره. قال في المقدمة: إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل 
الشرق يرجعون إلى أخبارهم المعتادة حتى لو نعق بتلك الآفاق عراب أو طن 
بأقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا حتماً وتلوا ذلك كتاباً محکماً. 


۳ - ابن عصفور 

هو أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن 
عصفور. لغوي» نحوي وشاعر. ولد سنة ۵۹۷ (۱۲۰۰م) أخل عن أبي 
الحسن الدباج ثم عن أبي علي الشلوبين فختم عليه كتاب سيبويه. كان أصبر 
الناس على المطالعة وقد أقرأ بإشبيلية وشريش ومالقة ولورقة ومرسية» 
وكانت وفاته في توسن سنة 559ه (۱۲۷۱م). من تصانيفه كتاب الممتع» 
كثانت المفتاح» کتاب الهلال» کتاب الأزهار» مختصر الغرة» شرح المتنبي» 


۳۳ 


أقطاب الحركة الفلسفية الأندلسية 


١‏ ابن مسرة 

هو محمد بن عبدالله بن مسرة الملقب بالجبلي من أبناء قرطبة. اشتهر 
بالتقوى والزهد والفضيلة. توفي سنة ۳۱۹ه (١۹۳م).‏ لم یصلنا أي من 
الکتب التي وضعها. والسبب يعود لاستباحة حرقها. وقد وصلنا اسم مژلفین 
فقط : کتاب التبصرة وکتاب الحروف. 

تقول فلسفة ابن مسرة بأن الواحد بسيط ومنزه وعنه صدرت المخلوقات 
وهي على درجات في الرتبة» ویدعوها الجواهر الخمسة. فعن الله عز وجل» 
کی المطلقة والمادة الأولی» صدر العقل الذي منحه الله العلم 
الكلي . انتشرت تعالیم ابن مسرة في الأندلس وأقبل علیها الدارسون وکانت 
هذه 0 بداية التحرك الفلسفي في الأندلس . 


۲ - ابن حزم 

هو أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» أشهر ممثلي الثقافة العربية 
الأندلسية» ولد في قرطبة سنة 84“اه (٤۹۹م).‏ شهد انهيار الدولة الأموية 
وقاسی من تقلبات السياسة فاعتزل عمله السياسي کوزیر وتفرغ للتألیف. في 
هله ات هد انش تعبات الكفانة المشمرة ورا وعدلا وتألیفاً في مختلف 
نواحي الفكر البشري» من الفقه والحديث إلى المنطق والفلسفة والكلام» إلى 
تاريخ الدیانات في عقائدها وبدعهاء إلى التاریخ والادب والشعر والخطابة. 
توفي سنة ٩٥٤ھ‏ (514١1م).‏ 

ترك ابن حزم مؤلفات عديدة ككتاب «المحلى بالآثار في شرح المجلى 
بالاختصار» وكتاب «الأحكام في أصول الأحكام» وكتاب «الإيصال إلى فهم 
الخصال». ومن آثاره في الجدل والتاريخ كتاب «الفصل في الملل والاهواء 


٤ 


والنحل» وكتاب «جمهرة الأنساب». أما فى الأدب النفسی فله كتاب «طوق 
الحمامة فى الألفة والآلاف». 


۲ - ابن عربي 


هو الشیخ محي الدین أبو بكر الطائي المعروف بابن عربي أعظم 
متصوفة الأندلس . ولد بمرسية سنة ۵۲۰ه (۱۱۱۳م) نزح إلى المشرق وبقي 
فیها حتی وفاته سنة ۲۳۸ه (2۱۲۱). من مصنفاته المعروفة کتاب فصوص 
الحکم والفتوحات المكية والتدبیرات الإلهية. 


؛ - ابن باجه 


هو أبي بكر محمد بن یحیی بن الصائغ التجيبي السرقسطي المعروف 
بابن باجه. وهو من مشاهیر الفلاسفة العرب في الاندلس. انصرف إلى 
السياسة والعلوم الطبيعية والفلك والریاضیات والموسیقی والفيض و تسه 
والطب» وبرز في الطب بنوع خاص حتی آثار حفيظة زملائه فدسوا له السم 
فتوفي في فاس بالمغرب سنة ۵۲۹ (5؟١١م).‏ الم یصلنا من مؤلفاته إلا 
رسالة اتصال الانسان بالعقل الفعال وکتاب تدبیر المتوحد. يدل هذان 
المؤلفان بوضوح على الطايع الإشراقي الذي تتصف به فلسفة ابن باجه» فقد 
ذهب لی أن آسمی مراتب المعرفة هي مرتبة النظر المجرد التي يبلغها المرء 
عن طریق الاتصال بالعقل الفعال ومطالعة المعقولات المجردة. 


5ه اين طفیل 

وعالم ا مشهور» ۳9 ۱ ۰ في مدينة ا آش 
الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة غرناطة. قرأ كل أقسام الحكمة على 
علماء زمانه حتی صار من أكابر الحکماء وعلی اطلاع واسع بالفلك 
والریاضیات والطب والشعر وأسلوبه الرشیق. توفي سنة ۵۸۱ه (۱۱۸۵م). 


ذكر لسان الدين بن الخطيب أن ابن طفيل وضع كتابين في الطب؛ 
وذكر الغزيري أن لابن طفيل قصيدة طبية محفوظة في مكتبة الأسكوريال. لم 
يصلنا من آثار ابن طفيل الفلسفية إلا كتاب «حي بن يقظان» وهو قصة فلسفية 
يقول فيها أن حي بن يقظان ولد في جزيرة هندية تحت خط الاستواء ونشأ 
ا ل ل ا 
بحكي أصوات الظباء وسائر الحيوانات ويهتدي إلى أفعالها حتى كبر وترعرع 
واستطاع بالملاحظة والفكر والتأمل أن يحصل على غذائه وأن يكشف بنفسه 
مذهباً فلسفياً يوضح به سائر حقائق الطبيعة . إن المذهب الذي توصل إليه ابن 
طفيل في قصته هو المذهب العقلي» فهو يعتقد أن في وسع الانسان أن 
يرتقي بنفسه من المحسوس إلى المعقول ويصل بقواه إلى معرفة الإله 
والعالم . 


1 این رشد 

ولد القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد في قرطبة 
سنة ١27ه‏ (2۱۱۲۳۱). درس الكلام والفقه والأدب وألف في هذه العلوم. 
أما الطب فترك فيه تآليف كثيرة» كما كان يتمتع بمكانة رفيعة بين الأطباء. 
توفي في أواخر سنة ۱۱۹۸م في مراكش. ترك عدداً كبيراً من المؤلفات 
أهمها: رسالة التوحيد والفلسفت جوامع ما بعد الطبيعة» الخطابة لأرسطی 
تلخيص كتاب الأخلاق والبرهان لأرسطوء مقالة في حركة الفلك. شرح 
كتب جالينوس الطبية . . 

تکمن أهمية ابن رشد الموقف الواضح والجريء الذي وقفه من 
الفارابي وابن سينا وعلی تجرده في بسط مذهب آرسطو ونصرته بحیث عرف 
في الأواسط الفلسفية في الغرب اللاتيني في القرن الثالث عشر باسم الشارح. 
۷ - ابن عباد الرندي 

هو أبو عبدالله محمد بن أبي إسحق إبراهيم بن آبي بكر بن عباد 
الرندي نسبة إلى مدينة رندة لاتا من آشهر متصوفي الاندلشس غاا 
وعملا وإرشاداً. . ولد في رندة سنة ۷۳۳ (۱۳۳۳م). تلقى تربية روحية 


۲٦ 


صحيحة فحفظ القرآن الكريم بعناية أبيه وتلقى أصول العربية على يد خاله 
وطلب العلم حتى برع فيه. توفي في رجب ستة ۷۹۲ه (۱۳۹۰م). 

أجمع المؤرخون على أن ابن عباد الرندي كان فقيهاً خطيباً خاشعاً 
عفيفاً يحب الطيوب والبخور ويخدم نفسه بنفسهء لم يتزوج ولم يملك أمةء 
عاش حياة البتولية مسیطراً على الإغراءات المادية المتنوعة. ترك ابن عباد 
الرندي مصنفات كثيرة أهمها «غیث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» 
و«الرسائل الکبری» و«الرسائل الصغرى». 


۳۷ 


من الشهر الإندلسي 


وصافياتٍ الكؤوس 
وَمنرَه کالعروس 


تحدو به وتسوق 
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إلى متى تعذلاني! 


والمبتلی بالغواني 


عذب اللمی والمعانی؛ 


غزال إنس یفوق 


هل لي إليه طریق 


۳1 


يا له سکران؟ 
یندب الأوطان؟ 
وليالينا؟ 

شك دارينا 

أن يحيينا؟ 
موق الأفنان 
من جنى الرّيحان 
ما كان أحلى 
فاسقني واملا 
عندما تجلى 
كالذي قد کان 
هذه الالحان 


آقصرا شیفاًا 
ميت حيا! 
عاطرٌ ريا! 

سائر الغزلان 
أو إلى السلوان! 


متنزهات قرطبة 


ياهبّةً باکرث من نحو دارین 
سرث على صفحات النهر ناشرة 
ردّث إلى جسدي روح الحياة وما 
اها سن شار سكم 
مرت على عقدات الرمل حاملة 
عل الل و رذ سرت ها 
أهدث إلى أريجاً من شمائلكم 
مسارح كم بها سرّختٌ من كمدٍ 
بين المصَّلَى إلى وادي العقيق وما 
إلى الرصافة فالمَرج النضير فوادي 
قطر فسیخ ونهرمابهكدرٌ 
تیت الى عع توح لین (تامتو 
کلاهما كنت أفنيه على نشوات 
وشساآسفي آني میم بها 


۳۲ 


وأنث ال على بُعد نحييني 
جناحهابين خيري ونسرين 
كلك الع إذا ما مت بُحييني 
ما أصبحث من أليم الوجد تبريني 
من سرکم خبراً بالوحي يَشُفينئي 
لماتنشم في تلك المیادین 
سکراً بمالسث آجوه يُمَئيني 
فقلت : قرّبني من كان يُقصيني 
مجر آذیالها والوجد بخريني 
قلبي وطزفي ولا شلوان يشنيني 
يزال مشل اسمه مُذبان يُبكيني 
ال یر ها ا 
تا موقط شاف CR‏ یه 
وآژ مالسي نیه کنر قارون 
الراح نهباً ووضل الحور والعِيْنِ 
وان جنظن تمه حتط میرد 


وحف الطبيعة 


وماق حَدَرَ الصبامْ قناعها 

في أبطح رضعث ثغوزر ر أقاجه 
نثرت بحجر الأرض فبه ید الصبا 
فحللت حيث الماء صفحة ضاحك 
والریخ تنفض بُكْرَةٌ لمع الرُبى 
معفسَم الالحاظ بين محاسنٍ 
وأراكةٍ سیم الهدیل بفرعها 
هزت له آعطاف پا ولرب ما 
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سقيأًليوم قدأنختٌ بِسَرْحَةٍ 
سكرى يُغنيها الحمام فتنثني 
يلهوفثرفمٌ للشبيبة راية 
والروض وجة أزهز والظل 


كَرُموافلا غيت السجاحة مُشُلفٌ 
من كل أَزْهَرٌ للنعيم بوجهه 


۳ 


دور الندى ورام ا 


جذل ا ال بلع عذار 


رالطل ينضح أوجة الأشجار 
من رذْفي رابية وخ صر قرار 
والصبح سیر عن جبين نهار 
خلعث عليهمّلاءة الأنوار 
© 


ریا تلاعبهاالریاخ فتلعبٌ 
طرباً ویسقیها الغمامٌ فعشرب 
فيه» ويطلع للبهارة كوكبٌ 
فرغ أسودٌ والماء ثغر شنت 
نشيدا یخنینا الحمامٌ المط رب 
وافترٌ عن ثشغر الهلالالمَعْربٌ 
طرق على ا واا 
عنهاء وتنزل بالجديب فيخصبٌ 
شرت ولا ری اللطافة E‏ 
ماء پرفرقه الشباب يك 


ابن زيدون 


ذكرن ولادة 


إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
رسیم الال تي ااا 
والروض عن مائه الفضي مبتسم 
یوم كأيام لذَاتٍلناالصرمث 
نلهو بما يستميل العينَ من زر 
کا تشاد ناسکی ارب 
ورد تألْقّ في ضاحي منابته 
كردي تا هی ری سر 
لو كان وفی المُنى في جمعنا بكم 
لا سکن ال قلباعق ذکرکم 
يا علقي الاخطر الاشنی الحبیبٍ إلى 
كان التجاري بمخض الوذ مل رمن 
فالآنأحمدماكئالعهدكمٌ 


۳۹ 


والأفق طُلْقٌ ووجه الارض قد راقا 
كأنمارقٌ لي فاعتل إشفاقا 
کی باد من نات طاقن 
بتنالها حين نام الدهر شرافا 
جال الندی فيه حتى مال آعناقا 
بکت لما بي فجال الدمع رقراقا 
فازداد منه الضحی فى العین اشراقا 
وشنان نبه منه ا آحداقا 
إليك» لم یغذ عنها الصدر أن ضاقا 
لكان من آکرم الأيَام أخلاقا 
فلم یطز بجناح الشوق خقاقا 
وافاكمٌ بفتّى أضناهما لاقى 
نفسي إذا ما اقتنى الأحبابٌُ أعلاقا 
مدان عو حبر تشه افو 
سلوئم ربقینا نحن عشاقا 


المعتمد بن عباد 


الأسرنات 


فيما مضی كنت بالأعياد مسروراً 
ترى بنايك في الأطمار جائعة 
برزن نحوك للتشليم خاشعة 
يطأنّ في الطين والأقدام حافيةٌ 
أفطرت في العيد لا عادت مساءته 
قدكان دهرك إن تأمرهُ ممتثلاً 


فساءك العيدٌ في أغماتٌ مأسورا 
يغزلن للناس ما يملكن فطميراً 
آبصازهن حسيراتٍ مكاسيرا 
كأنهالم تطأمِشْكاًوكافورا 
فكانَ فطرّك للاکباد تفطيرا 
فردّك الدهرٌمنهياًومأمورا 
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غريبٌ بأرض المغربين أسيرٌ 
وتندبهالبيض الصوارم والقنا 
مضى زمن والملك مسا ننه 
أذل بني ماء السماء زمانهم 
فياليت شعري هل أبيتنٌ ليا 
بمْنْبَئَّةٍالزيتون مورثّةالعْلا 
بزاهرها السامی الذي جاده الحيا 
و آلزاهی رحا خو 
كوا عستي لا نيهت و 


۳۵ 


ET‏ ی ی 
وينهل دمع بينهين غزير 
واصبخ سنه اليوم وهو نفوز 
و و کشر 
أمامي وخلفي روضةٌ وغدير 
تغئتي حمام أو رن طیور 
لحي لحري عدرلا رسي 
غيورّين والصب المحبٌ غيور 
| کته شیاه اه سكيد 


ابن مرج الکحل 


وصف الطبيعة 


مرج بمسشعرج الكثيب 0 
ولتنتيقها E‏ 
وعشيّةٍ کم كنت أقربٌ رفني 
والسووی كدر الأراكة : تهچ 
والروض بين مُفضشض ومذهّبٍ 
والنهر مرقوم م الأباطح والرّبی 
وكأنه وكأن خضرة شطه 
ما اصفرٌ وجه الشمس عند غروبها 


۵:۰ 4 


۳۹ 


بين الفرات وبين شط الکزثر 
من راحتّيّ أخوى المراشف آخور 
ره لاا 
E‏ 
رحد ا و انم 


إلا مرها جس داك المفظر 


شمس الدين الحوفي 


وحف الریعم 


روح الزمان هو الربيع نبکر 
هذا الربیغ یسیع من لذانه 
فافرخ به فلفرحة بقدومه 
والکون مبتهيٌ وخشّاق الصّبا 
والغيمُ يمك والاقاحي باسم 
والسرو إن عبت النسیم فهز 
وكأنماالمنصور في آثوابه 
وترى الجهبار كعاشق متخوف 
والطیا موق اياف قات 
وتری الرّبى بالخور بين متوج 
والسوزق بين مرجي ووج 
ومغ رد ومرد وودد 


¥ 


وانهض الی اللذات غير نكر 
أضافٌ ما تهوىء فأين المُشتري 
رفل الشقائق في القباء الاحمر 

يحيي القلوب بنشره المتعطر 
یه ی مس تیم 
أعطاف اون تمس فش هوت 
ألوانٌ ياقوت آنیق المنظر 
متشوق باه بوجه آصفر 
لكر 
وفع ا سر 
ومبدوفي الخد ماء المخجر 


ابن زمرك 


خمرو 


هب النسيمٌ على الرياض مع السحَرٌ 
ورمى القضيب دراهماً من ره 
نشر الازاهر بعدمانظم الندی 
ثم مانها والجو آزهر باسم 
إن شجها بالماء کف مدیرها 
ناريةً نورب من ضوئها 
لم يبق منهاالدهر الا صبغة 
من عهد کسری لم بُفض ختامُها 
كانت مذات التبر فيماقد مضی 
هت 2 مصفر؟ قد اظهرت 
مدن کف EE EE EE‏ لوه 
تهوی الب دوز کماله وتوة أن 
شک الندامی من يديه ولحظه 
حیث الهدیل مع الهدیر تناغیا 
والغضْبٌ مالت للعناق كأنها 
متلاعبان في الخلی ينوب في 
والنرجس المطلول يرنو نحوها 
والنهر مصقول الحسام متی يرذ 
يجري على الحصباء وَهْيَ جواهر 
هل هذه أم روضةٌ البشرى التي 
لم أدر من شحف بهاوبهذه 


۳۸ 


طببهة 
+ مهو 


فاستیقظث في الدوح أجفانٌ الرّمَرْ 
فاعتاض من طل الغمام بها درز 
بحت كا نظم الخسيم ومانئز 
شمسا تحل من الزجاجة في قمر 
ترميه من شهب الحباب بها شرز 
يقد السراح لنا إذا اللیل اعتکر 
قد آزعشث في الكأس من ضعف الكِبَر 
إذ كان يَدْخْرٌ کنزها فیما ادخر 
فأحالها ذوبَ اللجين لمن نظر 
خجل المريب يشوبه وجل الحذر 
من جوهر لالاء بهجته هز 
لو أوتيث منه المحاسن والغُرر 
معدن ماري مت رز و 
فالطیر تنشد في الخصون بلا وتر 
EE E ETE‏ 
وجناتهنٌ الور حسناً عن خَفَرْ 
بلواحظ دمع الندى منها انهمر 
درغ اشفا فيه فر 
متکشرامن فوقها مهما عثر 
فيهالأرباب البصائر مُعتَبَرْ 
منْ منهما فتن القلوبَ ومن سَحر . . . 


لسان الدين بن الخطيب 


جادك الغيث 


جيادك اليف إذا الت هممی 
لم‌یکن وصلك الا خلما 
اذ ی قوذ الدهر آشتات المنی 
ژترآبین فرادی وبا 
وروی النعم ان عن ماء السما 
فكتسناة تس توف امه سا 
في ليالٍ کتسمت سر الهوى 
مال نجم الکاس فیهاوهوی 
وطرمافیه من عيب سوی 
تشز نس E‏ اوه 
غارتٍ الشهب بناآو ربسا 
أي شيء لامریء قد خلصا 
تست 
فاذا الماء تناجی والحصصی 
ثبصر ال ورد غيوراًبَرِما 
وكوف ان لحي اف ها 
يا امیل الحخي من رادي الغضا 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
فاعيدواعهد آنس قد مضى 


۳۹ 


با زان الوصا الا تیدلسشن 
في الکری أو خلسة المخعلس 

بلقل الخطو علی سا جرت 
ی ی نيه يديم 
كيف يروي مالك عن انس 
بالدجى لولا شموس العُرر 
مستقيمٌ السير سغةالأثئر 
حدم ی ره وان 

ارك تیف مسیون ۱ ترچ 
کون وهی فا كفي 
أمنث من مكرهماتئئّقيه 
وخلا كل خليل بأخيسه 
بكسي من فیظه ما بكتسي 
دم 
ار ( 
توا عا كيو مين كرت 


أبو بكر بن عفار 


مجح المعتهد 


آرد المدامة فالنسيم قدانبرى 
والصبح قد أهدى لنا كافوره 
والرمض کالخشناکساه زهدرة 
روض كأن السهر فیه مفصم 
وتهزه ربخ الصبافتخاله 
ملك إذا ازدحم المل و بمورد 
قلاخ ند المجد لاینفك من 
أيقنتٌ أني من ذراه بجئة 
وعلمث حقاًأن ربعي مُخَصِبٌ 
من لا توازنه الجبال إذا اخ 
لیاف یروق امه ای له 
وجهلت معنی الجود حتی زرته 
با آیها الملك الذي حاز العلا 


| لسیف آفصخ من زياد خطبة 
شقِيّتٌ ر يفك أمَةّلم ا 


أثمرتٌ رمخك من رؤرس اوم 
وصبفت درعك من دماء کمایهم 
والیکها کالروض زارته الصبا 
فلئن وجدت نسيمٌ مدحی عاطراً 


والنجم قد صرف العنان عن السشرى 
تبجنا اس الل مثا ابا 
ولبباو قل همه اناه جو مسرا 
صافٍ اصل على رداء أخضرا 
تیب اتن باد بده مسكدرا 
ونحاه لا يردون حتى یص درا 
نار الوغى إلا على نار القری 
إن كنت شبّهت المواکب آشطرا 
لما سقاني من نداه الکوئرا 
لماسألث به الغمام الممطرا 
من لا تسابقه الریاح إذا جری 
کالرزض يَحْسْنُ منظراً أو مخبراً 
ففرآنه في رالهفيهمفشرا 
وحباه منه بمشل حمدي آنورا 
في الحرب إن كانت يمينك منبرا 
إلا السهوة زان تشم رما 
لمارأيت الخصن يُعشق مشمرا 
لمن ل الحيدة بلس اعرا 
اف الها حك ندرا 
فلقد وجدت نسيمٌ برك أعطرا 


أبو بكر بن اللبانة 


مجح المعتمد 


أنفض يديك من الدنيا وساکنها 
وقل لعالمها السشفليّ قد کتمث 
طوث مظلشهالابل مذلشها 
من كان بين الندی والبأس انصله 
رماه من حيث لم تستره سابغةٌ 
دوه ليشا نخان وا منه عاديةً 
لو کان يُفْرَج عنه بعض آونة 
لهفي على الي عاو نالمم 
راح الحيا وغدا ملهم بمنزلة 
آرض کال على آقطارهماسرجا 
O E‏ سب ییا 


وربما کنت آسمو للخلیج به 


3 


فالارض قد آقفرث والناس قد ماتوا 
سريرةً العالم العلوي أغماث 
من لم تزل فوفه للع رایات 
هلدية وعطایاء يداف 
دمر مصیباته بل معبييات 
عنزئهم فلعذو الليث عاداث 
قامت بدعوته حتى الجمادات 
أَمِلَةٌ مالها في الافق هالات 
كان ليا كه فووا زوهات 
قدأوقدتهنٌ بالأدهانٍ أنبات 
تایه اخس ابا رليات 
كانث لهافي قبل الراح سورات 
وفي الخليج لأهل الراح راحات. . . 


ابن الأيار القضاعي 


قصيدته إلى أبي زكريا ابن آبي حفص صاحب افريقيا 


بت خفن لالس 
وهبٌ لها من عزیز النصر ما التمسث 
با للجزيرة أضحى آهلها جر 
في كل شارقةإلمامٌ بائقةٍ 
مدائق لها لاف له سما 
مسحامحاسنها طاغ اح لها 
صل حَبْلها أيها المولی الرحیم فما 
وأخى ما طمست منها العداة كما 
یام و تشر الى شش ییا 
هذي رسائلها تدعوك عن کب 
كا أنه اسان یواح ی 
وقد تواثرت الأنباءألك مس 
طهز بلادك منهم هم نجس 
وأوطىء المَيْلَىَ الجِرَارٌ آرضهم 
فاملاً هنيئاً لك التأييدٌ ساحتها 
واضرب لها موعداً بالفتح ترقبه 


۲ 


إل السبيل إلى منجاتها درسا 
فلم یزل منك ف النصر ها ما 
تخادنا رامس جدهبا تسا 
يعود مأتمهاهند العدی عرسا 
جذلان» وارتحل الإيمان مبتئسا 
مانام عن هضمها حينا ولا نعسا 
اعت له نيا شا روما 
أحييت من دعوة المهديٌ ما طمسا 
دبك من نور ذاك الهدی مقتبسا 
وأنت افضل مَرْجُو لمن یشسا. .. 
علیاء توسع عدا الهدی تعسا 
يُحيي بقتل ملوك الصفر أندلسا 
ولا طهارةً مالم تغسل النجسا 
حتی يطاطىء رأسا كل من رأسا 
ددا هینبا وتا 
لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى 


العوامل المؤثرة في عصر النهضة 


تضافرت عوامل عديدة في تحقيق النهضة الفكريّة في الشرق العربي 
الذي كان يخضع للسيطرة العثمانيّة. وكان لبنان جزءا من هذه المنطقت وان 
كان يختلف عن بقيّة المناطق العربيّة بتمتّعه بنوع من الاستقلال الذاتي في ظل 
المتصرفية. وكانت الأحداث التي تجري في إحدى تلك المناطق تؤثر بشكل 
أو بآخر على المناطق الأخرى» وعلی مختلف الصعد. ولعل الحملة 
العسكريّة التي قام بها نابليون بونابرت على مصر شکلت الحافز الأهمْ 
لانطلاق النهضة الفكريّة في مختلف المناطق العربية وخصوصاً في لبنان 
ومصر. 

وساهمت عوامل مختلفة في تحقيق هذه النهضة أبرزها: 

١‏ البيئة السياسيّة: في ظل حكمهم الاستبدادي الذي فرضوه على 
المناطق العربية» سعى العثمانيون دائما إلى الهيمنة على مختلف مظاهر 
الحريّة» وأهمّها حريّة التفکیر والعمل السياسي. ونتيجة لذلك» طغی العنصر 
التركي على الوضم السياسي؛ وجرد العرب من حقوقهم السياسيّة شيئاً فشيئاً 
ممًا استدعی تحزکات على خطوط مختلفة سعياً إلى إصلاح الأمور قبل أن 
تزيد تفاقماً. وبرزت في هذا المجال أربعة اتجاهات: 

- الاوّل: يدعو إلى جمع العرب تحت لواء الدولة العثمانيّة بعد وضع 
دستور جديد للبلاد يأخذ في الاعتبار حقوق المناطق العربيّة. وقد نجح هذا 
التيّار في دفع الدولة العثمانيّة إلى إصدار مراسيم إصلاحيّة تبعها دستور جديد 
وضعه وال عثماني يدعى مدحت باشا الذي كان مصيره النفي على يد 
السلطان عبد الحمید الثاني» وتم تعلیق العمل بدستور مدحت باشا. 


- الثاني : تمثل بتيّار عنصري تركي عمد بعد وصوله إلى الحکم» إلى 
حصر المراكز العليا في الدولة بالأتراك» ودعا إلى تتريك العرب وفرض اللغة 


۵ 


التركيّة عليهم كلغة رسميّة وحیدة. وحتى ترجمة القرآن إلى اللغة التركيّة. 
يعمل في السرّء طالبت بالحقوق العربيّة المسلوبة. 

الثالث : كان اتجاهاً قوميّاً عربيًاً تمثل فى عدد من الجمعيّات التى 
تأسّست في الداخل والخارج. وكان من أبرزها «رابطة الوطن العربي»» و 
«العربية الفتاة؛. وقد ضمّت إحدى الجمعيّات في بيروت الأديبين إبراهيم 
اليازجي ويعقوب صرّوف. 

ويمكن تلخيص أهداف التيّار الثالث ہما يلى: 

أ تحقيق الاستقلال الكامل للبنان وسوريا. 

ب - جعل اللغة العريية اللغة الرسميّة فى المناطق العربيّة: 

ج - احقاق الحريّة في الفكر والمعتقد السياسي. 

د فتح أبواب العلم والثقافة أمام الجميع في المناطق العربيّة . 

- الرابع : يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلاميّة في الدولة والتقيّد بجميع 
أحكامها . 

إن هذه التيّارات الأربعة سيعمل کل منها بحسب الظروف التى توفرت 
له» إلى أن تقع الحرب العالميّة الأولى» وينضمٌ العثمانيون إليهاء وينتهي بهم 
الأمر إلى الانسحاب من جميع المناطق العربيّة ودخول الحلفاء إلى بعضها. 
عندئل تغيّرت الاتجاهات السياسيّة مع تقاسم المنطقة بين الإنكليز 
والفرنسیین . 

۲ - البيئة الاجتماعيّة: خلال القرنین الأخيرين من الحکم العثماني 
(الثامن عشر والتاسع عشر). كانت المناطق العربيّة تعيش المرحلة الاکثر 
تخلفاً في تاريخها. ویمکن اختصار ذلك ہما پلی : 

- سيطرة الإقطاعيّة على النواحى السياسية والاجتماعيّة والديئيّة 
والمعيشية .. 
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- تطبيق سياسة الحكم المطلق من خلال الوالي التركي الحاکم. 

- ضرالب مرتفعة وعشوائية . 

- سيطرة الفساد فى مختلف مرافق الدولة ودوائرها الحكومية . 

احتقار المرأة وسلبها حقوقها وحريتها. 

۳ البيئة الاقتصادية: كانت الحياة الاقتصاديّة فى مختلف المناطق 
العربيّة ما تزال فی طور البدائيّة» وخصوصاً فی مجال الزراعة التی كانت 
تعتمد على الوسائل القديمة التي لا تستثمر الأرض كما يجب» مما يعني 
مواسم زراعيّة غير كافية. وکان المزارعون یعتمدون على مورد رزق آخر 
یتمل فى تربية الماشية والدواجن. 

آما الصناعة فکانت بسيطة جدّا وتعتمد على الحرف اليدويّة التی كان 
معظمها متوارثاً أباً عن جدّء من دون أن تطرأ علیها أي تطویرات على قاعدة 
العلم أو استخدام الآلة لتحقیق إنتاج أفضل . 

وأما التجارة فكانت القطاع الوحيد الذي يشهد بعض الازدهار. لكنها 
كانت تتأثر سلباً بالأحداث الأمنيّة التي كانت تطرأ بين فترة وأخرى. 

5 - البيئة الفكرية: سبقت عصر النهضة مرحلة قاتمة عرفت بعصر 
الانحطاط. وعلى سبيل الحصرء كان الأدب قد فقد بريقه تماماً وأصبح 
مجرّد کلمات منمقة مزخرفة لا روح فیها ولا فكرة جديدة تطرح موضوحاً 
معاصراً أو معاناة إنسانيّة تلم بفئة معيّنة من الناس» وکم من معاناة عاشها 
الناس خلال تلك المرحلة» وخصوصاً خلال القرن الثامن عشر وجزء کبیر 
من القرن التاسم عشر . 

إن معظم ما كان ينظم من الشعر في ذلك كان صاحبه یطلقه في مناسبة 
معيّنة مقابل آجر یتقاضاه» کمدح أمير أو وال أو شيخ أو رجل غنی ماء وقد 
تكون المناسبة عرساً أو مأتماً أو أي مناسبة من تلك التي تكثر عند الاغنیاء. 
وكل ذلك كان يتم في غياب أي نقد بناء يهدف إلى الإصلاح . ولا غرو فى 
ذلك» فغياب الناقد المثقف لمصلحة الناقد الذي يجري وراء منفعة مادّية 


۷ 


معيئةق أتاح لكل من صئّف نفسه» أو تصتف» في فئة (شاعراء أن يطلق 
لمخیلته الكسيحة العنان ویروح يرصف الكلمات رصفاً مشبعاً ار له وهو 
يظنّ نفسه مغموراً بعالم من الوحي غير متاح لسواه .١‏ . فلا مصابیح عندنا 
بل حباحب» على حد تعبیر میخائیل نعيمة» أحد ان مقر ال 
بداية القرن العشرین ۱ 


نموذج رثائي من مرحلة ما قبل النهضة 
هوى ذلك البدر المنیر لقطره فمن بعد في العليا لا تنظر البدرا 
فاصبح هذا الکون عادم ملکه وأصبحت الخلان لا تعرف الصبرا 


فبالله نخ واندب هماماً مجلا وشهماله في صعقه الآية الکبری 
فوا حرقتي من ذکر آوصافه التي تثير شجوني والبرایا بها آدری 


شا المدارس فكان وجودها كلبلا جد ویقتصر علی بعضص الأديرة 
والجوامع وساحات القری (تحت السندیانة). فالأميّة كانت متفشية بين آفراد 
الشعب؛ وسعید الحظ كان من آتیح له قراءة مقاطم مختلفة من الکتب 
المقدّسة» وکتابة اسمه وبعض العبارات الدارجة. 

وإذا كانت المدارس قليلة» فان المکتبات والکتب كانت شبه نادرت 
والمکتبات الموجودة كان محتواها یقتصر على عدد قلیل من 
المخطوطات . وقد امتذت ید الجهل والظلم آکثر من مرّة ال مناج 
الفكري, الموجود فى هذه المکتبات. ففي عهد والي عکا حملن باشا 
الجرّار حرفت مجموعة من المخطوطات بعد إخراجها من مكتبة دير 

إن هذه العوامل» مجتمعة أو فرادى» ساهمت فى انحطاط المستويين 
الفكري والثقافي في لبنان. فهموم الأمن والسياسة وتأمين لقمة العيش 
تضافرت لتصرف الإنسان اللبناني» فرداً ومجتمعاًء عن الاهتمام بالشؤون 


۸ 


الفكريّة والثقافيّة» وفرضت عليه أن يقف على مسافة بعيدة عن الحرف 
والكتاب والمدرسة. 

فكان لا ب من خلق حوافز جذّية وأدوات فاعلة تدفع عن اللبناني» 
والعربي بشكل عام» ظلمة الجهل وترفع عنهما عبوديّة الأميّة. وهذه الحوافز 
والأدوات كان بدىء بالتحضير لها خلال عهود مختلفة وترعرعت بمعظمها 
خارج لبنان لتعود إليه حاملة مشعل العلم وحريّة المعرفة. 


۹ 


على الطريق 


لم يعرف لبنان مرحلة من الاحتلال أصعب وأقسى من القرون الأربعة 
التي عاشها تحت وطأة الحكم العثماني» وذلك بسبب سياسة العزل التي 
اعتمدها العثمانيّون للتضييق على الحكم الوطني في لبنان وإدخاله تحت 
الحكم المباشر للباب العالي. وقد جعلوا حكم الولايات المحيطة بلبنان في 
أيدي ولاة عثمانيّين نفُذوا «بإخلاص» سياسة الدولة العليّة» وعملوا بقدر 
استطاعتهم على مضايقة الجبل خلال العهدين المعني والشهابي؛ إلى أن 
انتهى الأمر بوضع اليد العثمانية على لبنان وإدخاله تحت حكم الأستانة 
المياشي. 

والضغوط التي مارسها العثمانيون على لبنان شملت النواحي العسكرية 
والاقتصاديّة. وسعوا إلى القضاء على الوعي الاجتماعي والمستوى الثقافي 
عبر أجواء عدم الاستقرار التي كانوا يشيعونها في الامارة اللبنانيّة» على 
الصعیدین الامني والاقتصادي. 

ورغم ذلك» قَيّض الله للبنانیین أن بنعموا بمراحل مختلفة في الزمن من 
الاستقرار السیاسی والأمنی والاقتصادي؛ في عهود بعض الأمراء البارزین؛ 
مما ساعد في تنشيط الحركة الثقافيّة والعلميّة في البلاد» تلك الحركة التي 
کل أرضيّة مناسبة لنمو نهضة فكرية وطنية واجتماعيّة» في مرحلة لاحقة» 
سيكون لها دور أساسي فى انطلاق عصر النهضة فى مختلف المناطق العربيّة 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. ١‏ 


مدرسة روما المارونتة 


قداسة الباب غریغوریوس الثالث عشر تتعلق بانشاء مدرسة خاصة للطلاب 


الموارنة في روما. 


وفى عهد البطريرك الرزّي» دشن البابا نفسه «مدرسة روما المارونيّة») 
ستهة ۵۶ وقبل انشاء هذه المدرستة» كان الطلاب اللبنانیون المتفؤقون فى 
مدارس الارسالیات يرسلون إلى المدرسة الشرقيّة فى روما لمتابعة دروسهم . 

كانت ندرسة رونا السازوكة تن بعدريق اللاهوثف» وقد دات 


وخرجت هذه المدرسة عدداً مهما من اللأهوتيين الذین انضورا في 
الاکلیروس الماروني» وتسلموا مراکز في الكنيسة المارونية ودآبوا على 
ضمّها إلى الكرسي الرسولي» واختار بعض هؤلاء نشر حضارة المسیحیین 
الشرقيّين في بعض أنحاء أوروباء وَخضوض] في فرنسا التي كانت تربطها 
بالموارنة علاقات حسنه. 


وکان من أبرز الطلاب الذین تخرّجوا من امدرسه روما المارونتة» 
وعملوا في ترجمة الآداب والفلسفات الغربيّة » وعلموا وخطوا مؤلفات خاصة 
ممهّدين للنهضة الفكريّة التي بدأت ملامحها في أواخر القرن التاسع عشر: 
أوْلاً: العاملون في فرنسا 

_ جبرائیل الصهيوني 169/89 - 1346): درس اللختیر السريانية والعربية 
في روماء ثم افق إلى رشن سیف تراس دائرة اللغات الساميّة في «الكليّة 
الملكيّة) . . ترجم التوراة إلى العربيّة 2 والسريانية ولغات آخری» كما ترجم كتباً 
أحدئة أخرئ:. وجمع قواعد اللغة العربيّة في كتاب يعتبر الأقدم في هذا 
المجال. 

- حنا الحصروني: ولد في حصرون. رافق زمیله الصهيوني إلى باريس 
وعمل معه في «الكلية الملکیّة وساعده في ترجمة بعض الکتب إلى اللاتينية . 

- إبراهيم الحاقلي : ولد في حاقل (قضاء جبیل) . نال دکتوراه مزدوجة 
في الفلسفة لمر عاد 4 
شرفت نی ا ا لا الصهيوني في 
«الكليّة الملکیة . ترك ا من 5 مؤلفاً في مجالات مختلفف أبرزها 


0۱1. 


الكتب التى تناولت الليتورجيا (خدمة القدّاس) ومؤلّف في قواعد اللغة 
السریانة. ٠‏ 
ثانياً: العاملون في إيطاليا 

- إسحق الشدراوي: عمل في تعليم اللغات الشرقية؛ AR ls‏ 
كتاباً في قواعد السريانيّة جعله مبسَطاً وفي متناول كل من يريد تعلم اللغة. 
وفي العام ۰ الف كتاباً آخر في قواعد السريانيّة للذين يعرفون اللغة . 
وأصبح مرجعاً في السريانيّة للمستشرقين ولمعاصريه من رواد اللغة. 
اللغتين العربيّة والسريانية في أكاديميّة ميلانو وأشرف على الجزء الشرقي من 
مكتبتها. ثم انتقل إلى فلورنسا فبيزا حيث علّم اللغات الشرقيّة. بعد ذلك 
عِيّن مطراناً على أبرشيّة طرابلس . 

- نصر الله شلق: نال الدكتوراه في الفلسفة واللاهوت. علّم اللغتين 
العربية والسريانيّة في سبینزا بين ¿ 111٠١‏ و ۰۱۱۳۱ وقام بالدور نفسه في 
مؤسّسة القدیس فا مر ری أف قاموساً للغتين العربيّة واللاتينيّة 
لیستفید منه طلابه في دراسة العربية وفهمها. 


- یوسف السمعاني (۱۱۸۷ - ۱۷۷۸): ولد في طرابلس وسافر إلى 
روما وهو في الثانية عشرة ه من عمره» وبقي فیها حتی وفاته. اهتم باجراء 
دراسات وأبحاث في اللغات الشرقية توا السريانيّة والعبريّة والفارسية 
وغيرهاء وأنتجت هذه الأبحاث مولفا دعاه «المكتبة الشرقيّة» لا يزال حتى 
اليوم مرجعاً في ما یتعلق بتاريخ الکنيسة في الشرق. أدخل إلى مكتبة 
الفاتيكان عدداً مهمأ من المخطوطات الشرقيّة (4۰۰ مخطوط). عمل مؤرّخاً 
لدى ملك نابولي وصقلیّة وألف كتاباً ضخماً في تاريخ مملكته. كتب 
مولفات عديدة تناولت قواعد بعض اللغات الشرفيَة التاریخ» الللاهوت» 
والحقوق. 
ثالثاً: في إسبانيا والبرتغال 

- ميخائيل الغزيري (۱۷۱۰ - ۱۷۹۱): ولد في طرابلس. انتقل إلى 
إسبانيا سنة ۱۷۵۰ بعدما أنهى دروسه في روماء وا صبح ناظراً في المکتبة 


o۲ 


الملكيّة . وبعد عامين › أصبح عضواً في الأكاديمية الملكيّة للتاريخ بعدما عمل 
لفترة و وأستاذاً للغات الشرقية. کلف بوضع فهرسة للمخطوطات 
الشرقية الموجودة في المکتبة > فأنجر عمله في مجلدین خلال عشر سنوات. 
رابعاً: في لبنان 

- چرجس عميرة: من الطلاب القدامى فى مدرسة روما المارونيّة. عاد 
إلى لبنان بعد إنهاء دراسته وتأليف كتاب في قواعد السريانيّة. وبعد انتخابه 
بطری رک أسهم في اعتماد التقويم اللاتيني للأعياد المسيحيّة وتطبيقه على 
الطقس الماروني . 

- اسطفان الدويهي (۰ ۰ 2 ۱۷۰): ولد في إهدنء وانضم م إلى مدرسة 
روما المارونية في الحادية عشرة من عمره» اش ای مر حيث 
درب اللغات الإنطالتة ولا وال اه زالقلمفة رحد مؤدعه إلن اسان 
انصرف إلى الکتابة والتألیف . وقد نشرت مولفاته بعد نحو قرنین على وفاته . 
أبرزها: «تاريخ الطائفة ا ۰ ومقتطف من «تاریخ الاأزمنة» 
۱۹۵۰( وی انم 2۳0۱۰۱۱۳۰ تقى إلى سذة البطريركيّة المارونيّة» لكن عهده 
لم يكن هادئاً؛ واضطر مرارء تحت وطأة الاضطهاد؛ للهرب من مقر البطريركيّة 
في دير مار قزحیا في قنوبین . وقد نقل عنه المطران يوسف الدبس قوله عن عهده 
أنه «ناله من البلاء وأصابه من الاضطهاد ما لا يمكن وصفه) . 

- جرمانوس فرحات (۱۱۷۹ - ۱۷۳۲): ولد فى حلب (سوريًا) وتلقّى 
علومه في مدرستها المارونيّة التي أسّسها الأب طولاي» أحد الطلاب القدامى 
في مدرسة روما المارونية. تعلم العربيّة والسريانيّة والإيطاليّة» ودرس الفلسفة 
واللاهوت. أسّس فى مدرسته جمعيّة أدبيّة ومكتبة غنيّة بالمخطوطات 
الشرقيّة. ألّف عدداً من الكتب في اللاهوت والليتورجيا والفلسفة والأدب 
والتاريخ والشعر وغيرها. وهو يُعتبر من رواد النهضة الأدبيّة العربيّة. 


ومن الأسماء الأخرى البارزة التي تخرج أصحابها من مدرسة روما 
المارونيّة» نذكر مرهج الباني» ابن أخ إبراهيم الحاقلي» يوسف لويس السمعاني» 
بطرس مبارك» آندراوس اسکندر» اسطفان السمعانى» وسركيس الرزّي. 


or 


أسهمت مدرسة روما الماروئيّة بالأعلام الذين تخرّجوا منها في التحضير 
للنهضة الفكريّة العربيّة» وخصوصا اللبنانيّة» من خلال الإنتاج الغزير والقيّم 
الذي تركه هؤلاء فى مجال التأليف والترجمة» مما ساعد اللبنانيين على 
الاطّلاع على حضارة الغرب وآفکار والغرف منهاء وإخراج اللغة والأدب 
العربيّين من القمقم الذي حبسهما فيه الانغلاق والعزلة اللذان فرضهما النظام 
العثماني لتجويع الإنسان إلى المعرفة والعلم. 


عهد فخر الدين 


لعب الأمير فخر الدين الثاني دوراً بارزاً في تحريك عجلة الحياة الثقافية 
في لبنان» وخصوصاً بعدما رجع إليه من غربته القسريّة في إيطاليا. 
فالاستقلال شبه التام الذي نعم به لبنان خلال عهده» ساعده على التطلع نحو 
الغرب الأوروبي والتفاعل الحضاري معه عبر وجوه متعدّدة , 

ففي العام ۰۱۲۱۰ دخلت أول مطبعة عرفها الشرق إلى لبئان» وكان مركزها 
في دير مار أنطونيوس قزحیّا في الشمال» وقد اعتمدت الحرف السرياني . 

وبنتيجة الاتفاقات التي عقدها فخر الدين مع فرنسا وایطالیا» فتحت 
آمام اللبنانیّین أبواب مختلفة لتحصيل الثقافة والعلی مستفيدين بذلك من 
الامتيازات التي كانت يتمتع بها بعض الدول الأوروبيّة في لبنان» والتي منحها 
الباب العالى. يضاف إلى ذلك الدور الذي قامت به مدرسة روما المارونيّة 
في هذا المجال. ۱ 

وقد شجع الأمير المعني مجيء الارسالیّات الأجنبيّة إلى لبنان 
وبالتحديد الإرساليّات الكاثوليكيّة. فجاء الآباء الكبّوشيون الذين أسّسوا في 
صيدا أوّل إرساليّة أجنبيّة مسيحيّة في لبئان . ٠‏ ثم أقاموا فروعاً أخرى في کل 
من بيروت وإهدن وطرابلس . وقام الكبوشيون بمهمتين: فتح المدارس 
للبنانیین وتوسيع انتشار الديانة المسيحيّة في لبنان. 

بعد ذلك.. جاء الاباء الفرنسيسكان وأسسوا أوّل مركز لهم في بلدة 
إهدن. ومع هاتين الإرساليّتين» بدأ انتشار اللغات الأجنبيّة في صفوف عامّة 
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الناس وانفتحت أمام اللبّنانیین مجالات التعرّف إلى الآداب الأجنبيّة والتفاعل 
حضاريًا مع المبادیء الإنسائيّة السائدة فى أوروباء والتى كانت تدعو إلى 


تابع الأمير الشهابيَ سياسة أسلافه في مجال تشجيع الثقافة والعلم في 
منطقة الجبل والمناطق التى كان يضمّها إلى إمارته فى الفترات التى كان فيها 
سيف التّسلط مرفوعاً عن رأسه. فتابعت الإرساليّات الأجنبيّة مجيئها إلى لبنان 
وتأسيس أديرة ومدارس لها في مختلف المناطق. وكان آبرزها وصول آوّل 
مرسل أميركي إلى بيروت سنة ۰۱۸۲۳ موفداً من قبل مجمع الإرساليّات 
الاميرکي. وكان يدغئ بليني فسك. وقد بقي في لبدان حیث آشس أول 
إرساليّة أميركيّة فيهء ودفن في مدفن الإرساليّة بعدما آدرکه الموت باكرا . 


... وكانت النهضة الأدبيّة التي نشأت في لبنان عند مطلع القرن التاسع عشر 
عاملاً في تعزيز اسم «جبل لبنان» وإضفاء معنى جديد عليه. فأعطاه الشعراء 
الذين كانوا في بلاط الأمير بشير الثاني محتوى عاطفيًا ووطيًا يشير إلى تباشير 
الوعي الوطني عند اللبناتیین . ومن ذلك أن ناصيف البازجي في قصيدة له دعا 
الأمير بشير بطور لبنان العظيم وشخصه. كما أنه في قصيدة آخری أثنى على 
الأمير للمكانة التى احتلها لبنان شم عهده » فقال * 

الج ناشیاه اا جوا نرق الط ر د 
أما نقولا التركء وهو شاعر آخر من شعراء الأميرء فانه شارك البازجي إشارته 
إلى الأمير كدعامة لبنان» وقال فى مدحه عند عودته منتصرأ من إحدى المعارك 
فی 1۱۸۱١‏ 

هو السيد البشير الفتى الذي هو الركن فيه طود لبنان يعمر 
وتابع فقال في 3 فصیدنه ١‏ 

وشرّف أوطاناً به طاب عيشها وأنشأ لها شأناً إلى الدهر يدخر 
التحوّل السياسي في تاريخ لبنان الحدیث - ایلیا حریق (ص ۸؟). 


00 


ثم نقل الأميركيّون مطبعتهم التي أسسوها في مالطة إلى لبنان سنة 
۶ وكانت تطبع مؤلفات أو مخطوطات باللغة الحربية. 

وعلى صعيد المبادرات المحليّة» تأسس في عهد الأمير بشير الثاني 
عدد من المدارس التي آسهمت في نشر العلم والثقافة بين اللبنانيّين. 
وتحوّلت مدرسة عين ورقة التي كانت تدرّس اللاهوت إلى معهد على 
الطراز الأوروبي. وقد تخرّج منها عدد من المفكرين» أبرزهم : المطران 
يوسف الدبس (۱۸۳۳ - ۱۹۰۷) الذين أصدر عدداً من المولفات التي 
تناولت تاريخ لبنان والمنطقة (تاریخ سوريّة الديني والدنيوي)؛ والمعلّم 
بطرس البستاني ورشید الدحداح. وهذان الأخيران کانا من المقربین إلى 
الأمير الشهابي . 

وبعدما توطدت علاقات الأمیر بشیر بالمصریّین» آرسل عدداً من 
الطلاب اللبنانیین إلى مصر لیدرسوا الطبٌ في القصر العيني الذي أسسه 
محمد علي على النمط الأوروبي. 

وعندما دخل الجيش المصري إلى لبنان بقيادة إبراهيم باشاء أبقى القائد 
المصري على حريّة عمل الإرساليّات الأجنبيّة ضمن نطاق التعليم. فاستمرٌ 
توافد هذه الارسالیات» بحيث لم تعد تقتصر على الكاثوليكية الاتية من 
إيطاليا وفرنساء وانما جاءت إلى لبنان إرساليّات بروتستانتية من ألمانيا 
وإنكلترا والولايات المتحدة الأميركيّة» وأورثوذكسيّة من روسیّا. وأذى 
التنافس بينها إلى فوائد جمّة كانت لمصلحة اللبنانیین . 


عهد القائمقاميتين 

بعد نهاية الامارة الشهابيّة» عاش لبنان فترة قاسية من الأحداث الدامية 
التي كانت سبباً في شلّ النشاط الثقافي في مختلف المناطق إلى حدّ بعید 
واستمر ذلك حتى بداية عهد المتصرفية. ولم تسجل تلك الفترة سوى 
إنجازات قليلةء آهمها: 
- معهد اللاهوت اليسوعي في غزير .)۱۸٤١(‏ 
مدارس داخليّة وخارجيّة بدأت بإنشائها راهبات القديس يوسف ابتداء 


امك 


من سنة ۱۸4۲ في عدد من المناطق» وخصوصاً في بيروت وصيدا 

وصور وحمانا. 

مطبعة القديس جاورجيوس (۱۸4۷). 

المطبعة الكاثوليكيّة (۱۸۶۷). 

مدرسة عبيه (۱۸۶۸). 

مطبعة عربيّة في دير طاميس في كسروان (۰)۱۸۰۵ حيث تأسّست في 

مطلع القرن التاسع عشر مطبعة سريانيّة . 
عهد المتصرفيّة 

مع بداية عهد المتصرّفية» وعودة الهدوء والأمن إلى البلاد بشكل 
مقبول» عادت الحركة الثقافيّة لتنشط بشكل أكثر كثافة» حيث كان للمتصرّفين 
دور بارز في نشر العلوم والآداب وتشجيع فتح المدارس الخاصّة» من وطنيّة 
وأجنبيّة» وإنشاء المطابع لنشر الكتب والصحف والمجلات . 

وفى الوقت نفسهء استمرٌ توافد الإرساليّات الأجنبيّة» وأولاها كانت 
الإرساليّة الإنكليزيّة ‏ السوريّة التي جاءت إلى لبنان سنة ۱۸۲۰ وأسّست 
مدارس عديدة توزعت في بيروت وبعلبك وزحلة وشملان وعين زحلتا 
وغيرها. 

وفي العام ۰۱۸۱۲ تأشست الجامعة الأميركيّة في بيروت» وغرفت في 
البداية باسم الكليّة السوريّة الإنجيليّة. وفي العام نفسه» أسّس الأميركيّون 
مدارس في سوق الغرب وعبيه وطرابلس وصيدا وحاصبيًا. 

وكان الأوروبيّون يواظبون على تأسيس المراكز التربويّة في لبنان؛ وقد 
أسّس الفرنسيّون سنة ۰۱۸۷۵ جامعة القديس يوسف في بيروت» أو الجامعة 
اليسوعيّة. وهي نفسها معهد اللاهوت اليسوعي الذي كان مركزه في غزيرء 
فتم نقله إلى بیروت التي كانت حيئئلٍ خارج حدود المتصرّفيّة . 

ويبدو أن هذا التهافت الأجنبي على لبنان قد أثار همّة العثمانيّين» أو 
غيرتهم» فأمروا بفتح عدد من المدارس «السلطانية» في كل من بيروت 
وطرابلس وصيدا. 


۷ 


وفي عهد المتصرّفيّة» نشط العمل في مجال الصحافة» فأنشأ خليل 
الخوري صحيفة «حديقة الأخبارا سنة ۰۱۸۰۸ ثم رت اة «الحنات» 


للمعلم بطرس البستاني سنة ۰۱۸۷۰ وفي السنة نفسها؛ آصدر الاباء 
الیسوعیّون جريدة «البشیر». وصدرت «لسان الحال» لخلیل سرکیس سنة 


۷ وابیروت» لمحمد رشید الذنا سنة ۰۱۸۸۲ 


ولمّا بدأت السياسة تتدخل في حريّة العمل الصحافي» اضطر البعض 
إلى أن يقصد مصر حيث كانت الصحافة تتمتع بحرية آکبر. فأشس كل من 
سلیم وبشارة تقلا صحيفة «الاهرام! سنة ۰۱۸۷۵ وهي لا تزال حتی البوم من 
آهم الصحف المصریة» وأصدر فارس نمر ویعقوب صروف «المقتطف» سنة 
۲ ثم «المقطم) سنة ۰۱۸۸۸ وجرجي زیدان صحيفة «الهلال» سنة 
۲ وإبراهيم اليازجي «الضیاء» سنة ۰۱۸۹۹ 

وقد ساهمت هذه الحركة الصحافيّة الناشطة فى نشر الأدب والشعر 
والثقافة وقوه انس «الوطتى العمل على وا الأحماد. والجم سا تال 
والعدالة» بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون اللغة العربيّة وترسيخ قواعدهاء 
وبعث روح جديدة فيها تأخذ في عين الاعتبار الاختراعات الحديثة الكثيرة 
والمفردات التى يجب إدخالها على اللغة» والمفردات التى يجب التخلى عنها 
بعدما فاتها الزمن . ۱ ۱ 


المدارس الوطنتة 


إن النجاح الذي حقفته مدارس الارسالیّات الأجنبيّة على صعيد التعلیم 
والتثقیف. دفع باللبنانيّين إلى |نشاء مدارسهم الوطنيّة الخاصة. وانتشرت 
المدارس في مختلف المناطق فير ظل تنافس إيجابي بين مختلف ا 
وبعضص هذه و ۳ يزال قائماً حتى الیوم . 
95 مدارس في بكفيًا ومحیطها أسّستها رهبنه وطنية معروفة بجمعية 
المريميات» ابتداء من العام ۰.۱۸۵۳ 
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... حمل الإكليروس معظم عبء التعليم ٠‏ فهو الذي أنشأ المدارس» باستثناء 
۷ مدرسة أنشأتها الرهبانية اللبنانية البلدية وست مدارس أنشأتها الرهبانية 
اللبنائيّة الحلبية. وكانت أهم المدارس ۰ أمثال عين ورقة ومار عبدا هرهرية 
ورومية وريفون تحت رقابة البطريرك المباشرة. 

وکال الا کلیروس پتلقی المساعدة في نشاطه التعليمي من بعضص آبناء الطبقة 
الأرستقراطيّة وذلك بمنحه أحيانا قطعاً من الارض. شان المساعدة الأوفر 
جاءت من القرویین أنفسهم . فکانوا يدعون الاکلیریکیین؛ ولا سيما الرهبانية 
اللبئائية» لفتح المدارس في فراهم ویتبرعون بالممتلکات التي غالبا ما کانت 
تکفي لاعالة معلم تقدمه الرهبنة لقاء هذه الممتلكات. وإضافة إلى ذلك كان 
معظم رجال الدین یهپون آملاکهم لصالح المدارس أو لفتح مدارس جدیدة؛ 
كما یتضح من الوثائق التي تعود إلى تلك الفترة. 

وباستثناء بعض المدارس الرئيسيّة. كانت المدارس كلها تعنی بتعليم الكتابة 
والقراءة والحساب والمبادیء الديئيّة بطريقة السؤال والجواب. وفي عين ورقة. 
ومار عبدا ورومية» وکفرحي وکفیفان جری تعلیم مختلف الموضوعات من 
فن كتابة الخط إلى الادب والمنطق والفلسفة واللاهوت واللغات الشرقية 
والأوروبيّة. على أن مجال العمل لم يكن فسيحا أمام دارسي هذه الموضوعات 
إلا في سلك الکهنوت الذي أناد من دراستهم ١‏ العالية هذه. لذلك نجد أن 
معظم آحبار الكئيسة الذين لعبوا دورا مهمأ في حياة لبنان السياسية في النصف 
الأول من القرن التاييع عشر هم من خريجي المدرسة الماروثّة في روما أمثال 
البطريرك تیان: أو من عين ورقة. 

التحوّل السياسي في تاربخ لبنان الحديث ‏ إيليا حریق (ص ۱۲۰ - ۰6۱۲۱ 


المدرسة الوطنيّة للمعلم بطرس البستاني» سنة 165717. 
مدرسة البطزيركيّة» سئة 1856. 


مدرسة «الثلاثة أقمار» للبنات» سنة ۰۱۸۷۰ 


مدرسة الحكمة التى أسّسها مطران بيروت للموارنة يوسف الدّبس سئة 
1/5 . 
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مدرسة المقاصد الخيرية الاسلامیت» سنة ۰۱۸۸۰ 
«الكلية الشرقیة) في زحلة» سنة ۱۸۹۸. 


وقد درست هذه المدارس ۶ إلى جانب اللغة العربيّة» اللغتين الفرنسيّة 


و الانکليزية. وخرجت عدداً كبيراً من المفکرین والادباء والشعراء» وغیرهم 
ممن برعوا في مجالات الطب والهندسة والمحاماة وغیر‌ها. 


ولجمعتات 

إلى جانب المدارس» تأسّس عدد من الجمعیّات التی اهتمت بالادب 
و‌العلوم» ومن أبرزها (جمعية الآداب والعلوم» سنة ۷ وقد ا تنظیمها 
يعد فترة واعترفت بها السلطات تحت تسمية «الجمعيّة العلميّة السوریة» سنة 
۸ وكان من آبرز أعضائها المعلم بطرس البستاني حسین بیهم» ناصیف 
اليازجي» محمد أمين آرسلان وغیرهم. وأصدرت هذه الجمعيّة مجلة شهرية 
شمیت «مجموعة العلوم»؛ وقد اهتمّت بنشر المواضيع التي تتناول الأدب 
و العلوم المختلفة والشؤون الاقتصاديّة وغيرها. 


وفي العام ۰۱۸۵۰ أسّس الآباء اليسوعيّون «الجمعيّة الشرقيّة). 


المكتبات 

قبل فتح الجامعات في لبئان» لم تكن فيه مکتبات؛ لأنه في غياب 
المطابع لم تکن هناك کتب متوفرة سوی المخطوطات» وتلك كانت 
آسعارها مرتفعة مما آبعدها عن أن تکون في متناول الجمیع. وکانت هذه 
ا لمخطوطات محصورة في الاديرة والجوامع 

وعند افتتاح الجامعة الأميركيّة وجامعة القدیس یوسف في بیروت خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر» آقامت كل واحدة منهما مکتبة مهمّة 
لطلابها ضمت كتباً أجنبيّة ومخطوطات شرقيّة . ثم نشأت دار الکتب الوطنيّة . 

وکانت المکتبات تحرص على ثروتها من الکتب وتحافظ علیها خوفاً 
من التّلف أو أيدي اللصوص. ویقول فیلیب حتي في "تاريخ لبنان»: «ويبدو 
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سرقتها. ولا يستنكفون أن يدوّنوا هذه اللعنات على الصفحة الأولى من 
الكتاب أو على جلدته من الداخل». 

۳ الکتب التي كان يمكن شراؤها من السوق› فقد كانت موجودة في 
عدد محدود جذا من المکتبات وکانت مخطوطات یقتصر مضمونها على 
مواضیع دینبة وتاريحية ولغوية» بالإضافة إلى أقاصيص وأساطیر عن بعض 
الشخصیّات التاريخيّة. وفي المقابل» لم تكن الکتب الأجنبيّة موجودة بأعداد 
مقبولة. وإذا وجدت ترجمات لها فانها لم تبلغ المستوی المطلوب من 
الدّقة والأمانة فى النقل إلى اللغة العربيّة. 

هذه الأمور كلها بدأت تتغيّر منذ أواخر القرن التاسع عشرء حيث 
كثرت المطابع والمكتبات العامة ومحلات بيع الكتب. وأصبحت المعرفة أكثر 
توفرا من ذي قبل . 


فى الوصيّة التي ترکها المطران جرمانوس فرحات» والتي وقف بمو جنها 
E‏ الپاس + من ادن كتاباً من هذه المكتبة ولم پر جعه » فلیکن 


مخروت مشخوطا خلدة مر دول مر الله ومن حقارتداه وليكن مقطوعا من حسد 
الكئيسة المارونیّة ويكون بيته مثل صادوم وعامورة ويذهب رزقه وبنهدم بیته 
ويشحذل أو لاده من أبواب الخلائق. . 0 


الترحمة 

بعد اطلاع العاملين في النظام الفكري والثقافي على النتاج الغربي من 
الأدب والشعر بوجوههما المختلفةء عرفوا الفرق الشاسع الذي يبعد بين نتاج 
الفکر في الغرب الأوروبي والأميركي وبين العقم الذي كانت تعيش فيه مخيلة 
الفكر الشرقي العربي وأحلامه وطموحاته. عرفوا أن المقارنة بين الإثنين 
کالمقارنة بين عملاق وفزم . 

لقد كان الشرق العربی منغلقاً على ذاته» بعیداً عمَا تخطه الأيادي 


۱ 


البيضاء من أفكار ومشاعر إنسانيّة نبيلة» وذلك بسبب القيود التي فرضتها يد 
إطارها والتي كانت تمنعه من الاتصال بالعلم ومعرفة ما يجري فيه. 

ولما كان معظم الناس غير مهيئين لاستيعاب اللغات الأجنبيّة» 
ا ا وجد a‏ بهذا n‏ ضرورة ترچ الروائع 
هذه ا ويسبر ارال ویحرر . بالتالي فكره : من القيود القاسية 
التي كانت تكبّلهما وتمنعهما من الانطلاق إلى ما تصبو إليه روحه من معرفة 
ال وضو 

وقد نشأت على هذا الأساس حركة ترجمة واسعة في. لبنان ومصر؛ 
وحتی في آوروبا وأمیرکا. وکان معظم العاملین في هذا المجال من 
اللبنانيين. والمواضيع ضيع التي كانت تترجم إلى العربيّة شملت الادب والشعر 
والقصة والمسرح؛ وحتی بعضص المواد التي كانت تدزس في الجامعات 

ولقد لعبت صحيفة «المقتطف» لصاحبیها یعقوب صروف وفارس نمر 
دوراً بارزاً في تعمیم المواضیع المترجمة ذات الاتجاهات الأدبيّة والعلميّة 
المختلفة. وقامت مجلة «الراوي» لصاحبها طانیوس عبدو بترجمة العدید من 
القصص . 

ونقلت إلى العربيّة آعمال کثيرة للإنكليزي وليم شکسبیر والفرنسي 
مولییر. وبرز الأدیب سلیمان البستاني في تعریب «ألياذة» هومیروس وتعریف 
العالم العربي على فن الملحمة. 

وأدخل مارون النقاش فنّ المسرح الذي تعرّف عليه في إيطاليا وفرنسا. 

ولعبت الحركات والجمعيّات الفكريّة والثقافيّة في خارج لبنان دوراً 
مهمّاً في تشجيع الترجمة وتطبيقها فعلياً. وأبرز العاملين في هذا النطاق كانت 
«الرابطة القلميّة). 

إن الإنجاز الذي حمّقته الترجمة في النهضة الفكريّة العربيّة» وخصوصاً 
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اللبنانيّة» تمقل فى تحرير الإنسان من الأفكار والأنماط والأساليب المتحجرة 
البالية وجعله ينظر إلى الأدب والشعر كعاملين يعبّران عن المشاعر الإنسانية 
بمختلف تيّاراتها الوطنيّة والعاطفيّة والتأمليّة والوجدانية وغيرها. فخرج الأدب 
العربي من سجن التقليدء وبرز إلى العالم طفلاً سليماً وجمیلا لكنه يحتاج 
إلى رعاية تامة ومتواصلة لكي يشمو كما يجب ویخرج إلى العالم قویا جدیدا 
ويلعب دوره في المجال الإنساني كاملاً ومتساوياً مع أدوار الآخرين. 


... نحن فى دور من رقيّنا الادبي والاجتماعي قد تهت فيه حاجات روحيّة 
شر م نكن یی بها بن دل وا ای و نم وشن توت مه 
الأقلام والأدمغة ما يفي بسدّ هذه الحاجات. فلنترجم! ۱ ولنجلٌ مقام المترجم 
لأنه واسطة تعارف بيننا وبين العائلة البشريّة العظمی. ولأنه بكشفه لنا أسرار 
عقول كبيرة وقلوب كبيرة تسترها عنا غوامض اللفة يرفعنا من محيط صغير 
محدوده س في حمأته. إلى محيط نرى منه العالم الأوسع ۰ فنعيش بأفكار 


هذا العالم واماله وأحرانه . 
فلنترجم . 
- ميخائيل نعيمه - الغربال (ص ۱۲۹). 


الاستشراق 

المستشرقون هم مفكرون غربيّون درسوا اللغات الشرقيّة» وخصوصاً 
العربيّة» واهتمّوا بآداب الشرق ولغات دياناته وتقالیده... وقد نشط عمل 
هؤلاء عاد القرنين ۳ 2 وقاموا ا ا 
Ts‏ و أ الألمان والفرنسیین والإتكليز. . وآبرزهم 
من الالمان: وستنفیلد» فیشر » وفون کریمر . . ومن الفرنسیین : كاترمايو ودي 
سلان ودي ساسي. ومن الإنكليز: نيكلسون ولان وبالمر. وأهمّ ما قام به 
هؤلاء يمكن تلخيصه على الشكل التالي : 


۳ 


تنظيم العديد من الكتب والمخطوطات باللغة العربيّة في مكتبات. 
ترجمة العديد من الكتب العربيّة إلى لغات أجنبيّة مختلفة بهدف إطلاع 
الغرب على التراث الفكري والأدبي في الشرق العربي. 


وضع «دائرة المعارف الإسلامية) التي تضم في صفحاتها موضوعات 
إسلاميّة مختلفة» في الأدب والفلسفة والتاريخ والعلوم وغيرها. 


المسرح 
بدأ المسرح فعليًا مع مارون النقاش» اللبناني الجنوبي؛ في أواسط 
القرن التاسع عشرء حين بدأ بتقديم عدد من المسرحيّات الغربيّة المترجمة 
إلى اللغة العربيّة ومسرحيّات أخرى من تأليفه. 
في المرحلة الاولی» كان يقدّم هذه الأعمال في ساحة منزله» ثم انتقل 
في المرحلة التالية إلى مصر التي كانت تشهد تطوّراً في فن لو سیر والتي 
كانت تملك قدرات تخؤلها إقامة المسارح الكبيرة. 
وقد أذّى ازدهار الحركة المسرحيّة إلى توجه كتاب من لبنان والعالم 
العربي إلى تأليف أعمال مسرحيّة من واقع الحياة الشرقيّة لکي تۇدى على 
المسرح حيث الاتصال المباشر والأفضل مع الجمهور» ا إذا كانت 
هذه المسرحيّات تطرح معاناة الإنسان ا وهمومه ومشاکله. 
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أبرز أعلام عصر النهضة 


قامت النهضة الفكريّة في الشرق العربي على أكتاف عدد قليل من 
الأدباء والشعراء والنقاد في لبنان والعالم العربي. وكان للبنان في هذا المجال 
دور بارز اذاه عدد من أبناثه في الداخل» وفي بعض الدول العربيّة» وفي 
المهجر . وکان المهجر الرکن الاهم الذق تفط فيه اللكاتون حت دوا 
الوجه الافضل الذي أطلت به النهضة الفكريّة في لبنان ومحیطه. 
في لبنان 

عمل عدد من آصحاب الأقلام المحلیّین من خلال تفاعلهم 
الحركة الثقافيّة التي عمّت معظم آرجاء لبنان» على تحريك الوضع الفكري 
في الداخل» وبث روح عصريّة جديدة» وقذموا نتاجاً نکریّ في النثر 
والشعر والترجمة» كان له تأثيره في تحوّل مسار الأساليب الكتابيّة نحو 
التفاعل مع تطلعات العصر ومواجهة مصاعبه والغرف من | إنتاج الغرب الذي 
كان يعيش عصره الذهبى. ومن أبرز رواد النهضة الفكريّة ممن عملوا فى 
لبنان : 

- المعلّم بطرس البستاني (۱۸۱۹ - ۱۸۸۳): ولد في الدبّية وتلقّى 
علومه في مدرسة عبن ورقة. ثم درس اللغتین اليونانيّة والعبریِة» وساعده 
ذلك فى تعریب التوراة عن العبريّة والانجیل المقذس عن اليونانيّة» وفی 
العمل كترجمان في القنصليّة الأميركيّة في بيروت. أسّس «المدرسة الوطنیةه 
في عبيه» وعمل في الصحافة» فا انفير سوریة» سنة ۰۱۸۲۰ ثم 
الصحيفة الأسبوعيّة «الجئةا سنة ۰۱۸۷۰ ثم مجلة نصف شهريّة سماها 
«الجنان». وفي العام ۱۸۷۱ آصدر «الجنینة» . 


يعتبر البستاني من أبرز کثاب عصره» علماً اچ فبالاضافة إلى 
المواضيع التي كان يكتبها لصحفه ومجلاتهء أصدر د بعض المولفات المهمة. 
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أبرزها «دائرة المعارف» ومعجم «محيط المحيط» في ا وصدر قبله 
مصغْر عنه سمّاه «قطر المحیط؟. أمّا «دائرة المعارف» التي أصدر منها ستة 
أجزاء في حياته؛ فقد وسّعها نجله سليم ونسيبه سليمان البستاني وأضافا عليها 
خمسة مجلّدات أخرى. وألّف البستاني عدداً من الکتب المدرسيّة في اللغة 
والرياضيّات وبدأ بترجمة «الموسوعة الإسلاميّة» إلى اللغة العربيّة. لكنه لم 
يتمكن من تمامها. 

- ناصيف اليازجي (۱۸۰۰ - ۱۸۷۱): من كفرشيما. بدأ حياته العمليّة 
كاتباً في بلاط الأمير بشير الثاني الشهابي حتى نهاية عهده سنة .184٠‏ 
انتقل الی بپروت . . جمع بين كتابة النثر والشعر»ء بالإضافة إلى تضلعه في 
اللغة العربيّة. من آثار الكتابيّة «فصل الخطاب في أصول لغة الاعراب» 
(۱۳ «مجمم البحرین» (۰)۱۸۵ وبدأ بشرح ديوان أبي الطيّب المتتبي 
لکنه توفي 7 إتمامه فأنجزه ابنه إبراهيم سنة ۱۸۸۲ وصدر تحت عنوان 
«العرف الطیّب في شرح دیوان آبي الطیّب». ولناصیف اليازجي أيضاً کتب 
مدرسيّة مختلفة في الادب واللغة والقواعد. 

- إبراهيم اليازجي (۱۸۶۷ :)١1905-‏ بدأ حياته معلما في «المدرسة 

البطري ركبة) في بيروت » ثم م قام بتصحيح الترجمة العربية للتوراة بتكليف من 


الآباء الیسوعیّین . بعد ذلك» عمل في الصحافة ونشر آعمالا رفيعة المستوی 
قف الأدب واللغة . 


- پو سف الا متیر (۱۸۱۵ - ۱۸۸۹): ولد في صيدا ودرس في الأزهر. 
شغل في بداية حياته مركز قاض في طرابلس» ثم عن في عكا. وفي عهد 
المتصرفیة» عيّنه داود باشا نافيا عاما. . درّس اللغة العربيّة في اسطنبول 
فالمدرسة البطريركيّة في بیروت. ثم في الكليّة السورية الإنجيليّة. عمل في 
الصحافة» فأصدر صحيفة «ثمرات الفنون» سنة ۰۱۸۷۵ 

الأب لويس شيخو (۱۸۵۹ - ۱۹۲۸): تلقى علومه في لبنان» ثم في 
أوروبا. وعاد بعد ذلك إلى بيروت حيث درّس اللغة العربيّة في جامعة 
القديس يوسف. عمل محرّراً في مجلتي «المشرق» و «اليسوعيّة). والأخيرة 
كانت تُعنى بالأدب والعلوم والتاريخ وغيرها. كتب في الأدب والتاريخ عدداً 
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وافراً من المولفات. آبرزها «(مجاني الأدب في حدائق العرب» و ابيروت› 
تاریخها وآثارها! و «شعراء النصرانيّة قبل الاسلام» وغیرها. 

- یعقوب صرّوف لم نه ولد في بلدة الحدث (بیروت) 
وتوفي في القاهرة. . درس فى «الكليّة السوريّة الإنجيليّة») (الجامعة الأميركيّة)» 
وأتقن اللغتين العربية والإنكليزيّة مع بعض الإلمام باليونانيّة والفرنسيّة. أبدى 
ميلا إلى العلوم والفلسفة» وعدما أنهى دروسه عمل أستاذاً في العلوم 
الطبيعيّة والكيميائيّة لفترة طويلة» ثم أسّس مجلة «المقتطف» مع فارس نمر 
سنة ۱۸۲۷ فى بيروت» ونقلاها بعد فترة إلى مصر حيث أصدرا أيضاً 
صحيفة «المقطم) . وقد اهتمّت «المقتطف» بنشر مواضيع فتية وعلميّة. ويقول 
صرّوف ونمر عن الحوافز التي دفعتهما إلى إصدار «المقتطف»: «كنا نأسف 
دي أو خا ا وی و والفنون بسطأ يقرّبها من 
آفهام القرّاءء وتنشر فيها خلاصة المكتشفات الجديدة» والتحقيقات المفيدة» 
شهرا بحل نهر و حتی یبقی آبناء المشرق جارین مع العلم في سيره الحثیث . 
وکان أصدقاژنا الذين یعرفون وسائطنا یحتوننا على القيام بهذا العمل الخطیر 
لحسن اعتقادهم به ولشدة الحاجة إليه). 

- فارس نمر (۱۸۵4 - ۱۹۵۲): ولد فى حاصبیّا. تلقّى علومه فى 
(حدی مدارس صيداء ثم في «الكليّة السوريّة الانجیلیّة» حیث التقی صدیقه 
یعقوب صروف الذي كما ورد سابقاًء أسّس وإيّاه مجلة «المقتطف» ثم 
جريدة المقطم» في مصر. وقد أخذ على عاتقه في جل ما کتب في 
«المقطم» محاربة الفساد الذي كان یعشش في كل زاوية من زوايا الدولة 
العثمانيّة في ظل الحكم الاستبدادي للسلطان عبد الحميد الثاني مما دفع 
العثمانتین إلى الحکم عليه بالموت. لک عاش غهرا مدیدا. 


- سليمان البستاني  ١865(‏ ۱۹۲۵): ولد في بكشتين (الشوف). 
وتلقّى علومه في «(المدرسة الوطنيّة» لبطرس البستاني» ® ثم أصبح علي في 
المدرسة نفسها. عمل فى الصحافة فشارك فى تحرير اا و (الجئينة) 
لنسيبه البستاني» E‏ في تأليف «داثرة المعارف» . 


آتقن لغات عديدة» كالعربيّة والتركيّة والفرنسيّة واليونانيّة وغيرهاء وألم 


1۷ 


ببعض اللغات الأخری. كالألمانيّة والإيطاليّة والإسبانيّة والروسيّة واللاتينية 
والعبرية والسريانية وغيرها. 

وإلى جانب إسهامه فى «دائرة المعارف» التى أصدر منها ثلاثة 
مجلّدات» وضع ترجمة عربية لملحمة «الالياذة» الإغريقي هوميروس» وكتاباً 
بعنوان «عبرة وذكرى). 

- خليل مطران (۱۸۷۲ - ۱۹4۹): ولد في بعلبك. درس في المدرسة 
البطريركيّة في زحلة وتعلم العربيّة وقواعد الشعر على الشیخ إبراهيم 
اليازجي. ثم بدأ ينظم الشعر موجها اهتمامه نحو انتقاد مفاسد السلطان عبد 
الحمید وظلمه» وهذا ما آجبره على مغادرة لبنان إلى فرنساء وکان لا یزال 
د الثامنة عشرة من عمره. وهناك. واصل توجهاته السياسية المعارضة 
للعثمانيين. ثم انتقل إلى مصر حيث عمل في صحيفتي «الأهرام» و«المؤيداء 
وأصدر «المجلة المصریة» و«الجوائب المصريّة». 

وفي مجال الأدب قام بترجمة عدد من الأعمال المسرحيّة للكاتب 
البريطاني ولیم شکسییر. أبرزها «هملت» و «عطیل» و اتاجر البندقيّة). 
وترجم اعمال مضه اخری للفرنسي بيار كورني 0070616 .۰۳ منها 
ا(السيّد) و (سیئا!. 

وفي الشعرء ترك مطران ديواناً من أربعة أجزاء «ديوان الخليل»» يض 
موضوعات تتراوح بين النمط التقليدي القديمء كالمدح والرثاء» وبين 
المواضيع التجديدية التي تطرح مسائل وطنيّة وإنسانية واجتماعيّة ووجدانيّة. 
وقد خلته شهرته في نظم الشعر الحصول على لقب «شاعر القطرين» (مصر 
ولبنان)» وهو لقب انحصر به دون سواه. 

- مارون عبود (۱۸۸۲ - ۱۹1۱۲): ولد في قرية عین کفاع (قضاء 
جبیل). بدأ دراسته في مدرسة القرية (تحت السندیانة حسب تسمینه)؛ ثم 
التحق بمدرسة مار یوحنا في البترون» ومنها إلى بیروت حيث تابع دروسه 
في مدرسة «الحکمة) . 

وکان أهله» وخصوصاً جه الکاهن؛ یأملون في أن یصبح مارون كاهناً 


1۸ 


ات( لكن طموحاته كانت مختلفة. فبعد انهاء دراسته ‏ راح يمارس 
الصحافة والتعليم» حيث تنقل بين عدد من المدارس إلى أن استقرٌ في 
«الجامعة الوطنيّة) فى عالیه» فدرّس اللغة والأدب العربیّین. وفی الوقت 
نفسه كان ینشر مقالاته فى الصحف والمجلات التی كانت تصدر فى 
لبدان:: 

تميّز بأسلوب بسيط ساخر وناقدء وكان غزير الانتاج. ففي آثاره التي 
تزيد عن الخمسين كتاباًء كان قاصًاً أحياناًء وفى أحيان آخری» كان ناقداً 
اجتماعباً أو سياسياً أو أدبي . 

من مولفاته: وجوه وحكايات» فارس آغاء صقر لبنان» أقزام وجبابرة» 
حبر على ورقء جدد وقدماء وغيرها. وله مؤلفات لم تنشر في حياتهء منها 
«العجول المسمنة» «والمخدة) . 

- عمر فاخوري (۵ ۱۸۹ 5 ۰۰۱۹۰ ولد فى بیروت ۰ ودرس فى «الكليّة 
العثمانیّة». اشترك في حرکات سياسيّة مناوئة للحکم العثماني» آبرزها جمعيّة 
«العربيِة الفتاة. وعندما تشکلت الحکومة العربيّة برثاسة الأمیر فیصل فى 
دمشق» کلف بتحریر الجريدة الرسميّة التی راحت تصدرها الحکومة. 

درس الحقوق بين بيروت وباریس» ثم عمل في حقل اختصاصه وفي 
الصحافت وأصدر عدداً من المؤلفات» آبرزها الباب المرصود. آدیب فى 
السوق» كيف ینهض العرب. الفصول الأربعة» وغیرها. 

- پوسف السودا (۱۸۸۹ - :)١1958‏ ولد فى بکفیّا» ودرس الحقوق فى 
بيروت وباریس وبرع في حقل المحاماة. وتميّز بمواقفه النضاليّة المطالبة 
بالاستقلال. وأصدر جريدة «الراية» ثم عمل في المجال الدبلوماسي» وبعده 

من أهمٌ مولفاته: نظام لبنان السياسي» في سبیل لبنان» تاريخ لبنان 
الحضاري؛ بين القدیم والحدیث. فرنسا ولبنان الأحرفيّة» وغیرها . 

- الیاس آبو شبكة (۱۹۰۳ - ۱۹:۷): ولد فى بروفیدانس (الولایات 
المتحدة الأميركيّة) آثناء رحلة لوالدیه اللذین انتقلا به إلى باریس» ثم إلى 
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زوق مکایل بلدته فى قضاء کسروان. ریّته والدته وحيدة بعدما قعل والده 
في السودان على آيدي بعض قطاع الطرق . 

تلقّی علومه في مدرسة عینطورة ثي في مدرسة الأخوة المریمیین في 
جونية فعینطورة مجدّداً. لکنه ترك المدرسة قبل أن يتم دروسه الثانويّة . 

استهوته مطالعة الشعراء الفرنسيّين من مختلف المدارس الأدبيّة» ولا 
سيما أصحاب المذهب الرومنطيقي الذي كان له تأثير كبير على المنحى الذي 
سلكه في شعره الذي بدأت طلائعه منذ كان بعد في المدرسة. 

عمل في التعليم والصحافة من دون أن ينقطع عن كتابة الشعر. وكانت 
له محاولات ناضجة في الرسم نشرت في صحيفة «المعرض» خلال العامين 
(۱۹۳۰ و ۱۹۳۱). 

۳ حیاته و التي 4 سرطان اها إنتاجا 
ا الذي ارتقاه شعره. 

ففي مجال الشعر ترك آبو شبكة «القیثارة». (آفاعي الفردوس !۰ 
«الألحان» «نداء القلب»۰ «إلى ا و «غلواء». 

وفي الترجمة› ترك آثاراً عديدة » أبرزها : جوسلين» الطبيب رما عله 
مريض الوهم البخيل» سقوط ملاك وغيرها. وکلها أعمال مسرحيّة مترجمة 
عن الكاتب الفرنسی موليير 2011656. 

ومن مؤلفاته الأخرى: «المجتمع الأفضل»» «لبنان في العالم»» «تلك 
آثارناا وفى القصّة له «العمال الصالحون)». 

- بولس سلامة (۱۹۰۲ - ۱۹۷۹): ولد في بلدة بتذین اللقش (قضاء 
جزين). درس في الجابعة ار فى يروك یهن إجازة من مهد 
الحقوق اح ثم عمل اا فقاضيًاً؛ إل أن المرضس آقعدی ان مله 


ا و حیث اتم أسلوبه 
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بالعذوبة والقوّة في آن واحد. ورغم مرضهء كان غزير الانتاج» فنال سنة 
۱۹۹4 جائزة رئيس الجمهوريّة شارل حلو التى منحت له لغزارة إنتاجه 
وجودته . 

من آثاره الأدبيّة : عيد الغدير» مذكرات الجریح» حديث العشيّة» حكاية 
عمرء عيد الرياض» الصراع في الوجود من شرفتي» الأمير بشيرء تحت 

أمين نخلة :)1975-19451١(‏ ولد في الباروك. والده أمير الزجل الشاعر 
رشيد بك نخلة» الذي نظم كلمات النشيد الوطني اللبناني» وقد تأثر الابن بوالدی 
فربی على حبٌ الأدب والكلمة . نال إجازة فى الحقوق ومارس المحاماة. 

ترك فى الشعر والنثر عدداً من المؤلفات القيّمة» أبرزهاء فى الشعر: 
دفتر الغزل» والديوان الجديد. وفى النثر: المفكرة الريفيّة» تحت قناطر 
أرسطوء كتاب الملوك كتاب الدقائق فى اللغةء كتاب المئة» وغيرها. 

- آئیس فريحة: ولد سنة ۱۹۰۲ فى رأس المتن (قضاء بعبدا) وتلقی 
علومه في الجامعة الأميركيّة في بيروت» ثم في إحدى جامعات ألمانيا. 
وانتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركيّة حيث نال إجازة في العلوم 
السامية من جامعة شيكاغو. 

ركز اهتمامه فى آبحائه على حضارات المنطقة» وخصوصاً تلك التى 
نشأت في لبنان ومحيطه. وقد درس هذه الأبحاث في عدد من جامعات لبنان 
وألمانيا والولايات المتحدة . 

من أهم مؤلفاته وأبحاثه: إسمع يارضاء ملاحم وأساطير من 
أوغاريت» أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهاء الفكاهة عند العرب» 
سوانج» القرية اللبنانية حضارة في تاريخ الزوال» وغيرها. 

- فاد سلیمان (۱۹۱۲ - ۱۹۵۱): ولد في بلدة فيع» عمل في التعليم» 
ثم في الصحافة حيث رأس تحریر اة الاأصوت المرأة)» ودون مقالاته في 
الأدب والسياسة والاجتماع ونشرها تحت اسم مستعار (تموز) وقد تميزت 


بالجرأة . 
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إلا أنّ عمره القصير لم يتح له الإنتاج الغزير» لكنه ترك أعمالاً بارزةء 
أهمّها: «درب القمر». و «القنادیل الحمراء»» و «تموزیات!» و «آغاني 
تموز) . 

- توفيق يوسف عواد ۱٩۱۱(‏ - ۱۹۸۹): ولد في بحرصاف» أظهر ميلا 
إلى الأدب منذ حداثته. عمل في السلك الدبلوماسي» فمثّل لبنان سفيراً في 
عدد من عواصم العالم؛ وكان في الوقت نفسه» يمارس الكتابة» مركزاً على 
القصة النابعة من صميم الواقع اللبناني. 

من أهمٌ مؤلفاته: الرغيف» الصبيّ الاعرج؛ قميص الصوف. السائح» 
والترجمان. غبار الأيّام» العذارى» قوافل الزمان» وغيرها. 

سقط سنة ۱۹۸۹ شههيداً فى الحرب التى شهدها لبئان» بعدما سقطت 
قذيفة مدفعيّة على ملجأ السفارة الإسبانيّة فى بعبدا حيث كان ملتجئاً من 
القصف . 

- سعيد عقل : من آدباء لبنان الكبار في الشعر والنثر. ولد سنة ۱۹۱۲ 
فى زحلة» آبدی ميلا إلى الأدب منذ حداثة سئه. وبعد إنهاء دراسته» مارس 
التعليم والصحافة فتنقّل بين المدارس والجامعات والصحف. ملقياً محاضرات 
عديدة وناشرا مواضیع أدبيّة بين شعر ونثر . 

يتميّز أدبه بعاطفة رقيقة خصّصها للواطن والمرأة فى شكل عام. 
وساهمت مطالعته لام الآثار الأدبيّة العالميّة في تعميق نظرته الأدبيّة ونزعته 
الإنسانيّة والرمزيّة في الكتابة. 
لاء أجراس الیاسمین؛ دلزى» وقدموس. وفي النثر: لبنان إن حکی؛ كأس 
الخمر» وکتاب الوردء وله بالعاميّة «یارا!. 

وقد غُّي العدید من قصائده» وخصوصا بصوت فیروز وألحان الأخوين 
رحباني . 


- بشارة الخوري (۱۸۸۵ - ۱۹0۸): ولد في بيروت» وفیها تلقی 
علومه. أسس صحيفة «البرق» في بیروت سنة ۰۱۹۰۸ واستمرّت في العمل 
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حتى العام ۰۱٩۳۱‏ عندما أصدر الإنتداب الفرنسي قراراً بوقفها عن العمل 
لما كانت تنشره من مقالات مناهضة للسلطات الفرنسيّة الحاكمة. شارك 
كعضو في «المجمع العلمي العربي» في دمشق . 

تلقّب ب «الأخطل الصغیر» وبویع بامارة الشعر العربي بعد وفاة آمیر 
الشعر السابق آحمد شوفی سنة ۰۱٩۹۳۲‏ 

ترك آثرین فى الشعر؛ هما: «الهوی والشباب» و اشعر الأخطل 
الصغیر ا . 

تميّز آسلوبه بالزقة والعذوبة» لا سيّما فى آشعاره الغزليّة والوطنية» مما 
دفع بالعديد من الملخنین المصريين واللبنانيين» لا سيّما محمد عبد الوهاب 
والأخوين رحباني وفريد الأطرش» إلى تلحين العديد من قصائده التي غناها 
عبد الوهاب نفسه وفيروز وغيرهما. 

- صلاح لبکي ۱۹۰١(‏ - ۱۹۵۵): ولد في ساوباولو - البرازیل» حيث 
كان والده صحافياً ومالك جریدتین» هما «الرقیب» و (المناظر». عادت 
عائلته إلى لبنان سنة ۱۹۰۸ وأقامت في بسکنتا لسنوات» إلى أن حکم 
الأتراك على والده بالاعدام لنشاطه الاستقلالي» مما آجبره على الفرار 
والتواري عن الانظار. تلقّی علومه في مدارس بعبدات وبسکنتا؛ » ثم في 
مدرسة (الحكمة) فى بیروت. 

مات والده سنة ۰۱۹۲۶ فتحمّل صلاح مسؤولية إعالة إخوته. فمارس 
التعلیم وعیّن مساعداً قضائياًء واستطاع متابعة تحصیله العلمي فنال |جازة في 
الحفوق . 

مارس الصحافة فى عدد من الصحف. آبرزها «الحدیث»» «البشیر»» 
(العمل» و «نداء الوطن». 

توفى سنة ۰۱۹۵۵ بعد معاناة مع المرض. 

آبرز مولفاته : أرجوحة القمر» مواعيد» سأم » غرباء» من أعماق الجبل 
ولبئان الشاعر . 


۷۳ 


في خارج لبنان 

تركز نشاط الحركة الفكريّة للأدباء اللبنانيين المهجريّن في كل من 
الولايات المتحدة والبرازيل وفي مصر. 

والحركة الأبرز تركزت في الولايات المتحدة الأميركيّة» حيث اجتمع 
عدد من الکتاب الذین ساقتهم آقدار وظروف مختلفة إلى العالم الجدید» 
بهدف تحصیل الرزق والعلم. وأتیح لهم هناك أن یطالعوا ویطلعوا علی کنوز 
الأدب الخربي الراقي» والتي لا مجال لمقارنتها بتلك المرکبات اللفظيّة 
والإنشائيّة التي كان العالم العربي غارقاً فيها وهو یتبجّج. فکانت المقالات 
المدبجة والتصائد المنمقة الخالية من أي عاطفة إنسانيّة نبيلة تطل في كل 
یوم» من من هنا وهناك مستهدفة الکسب الماذي الرخیص. ولا شيء أفضل من 
ذلك! فقصائد المدح والهجاء والرثاء والنواح كانت تصم آذان الانسان 
العربي» في کل ساعة تكون فيها مناسبة فرح أو ترح . 

تلك الحالة المزرية كانت موضع انتقاد بئاء تولأه بعض أقلام الأدباء 
المهجريّين» لا سيّما جبران والريحاني ونعيمة الذي كان التزم النقد الأدبي 
في تلك المرحلة في بدايات القرن العشرين. 

وفي هذا المجال» يقول نعيمة في مقاله بعنوان «الحباحب» (الغربال 
ص ٤0‏ ۔ ٤۷‏ ۔ :)0١‏ اليسث المصيبة أن لا كتّاب عندناء بل المصيبة أن 
عندنا زمرة ‏ والاصح جيشاً - من حملة الأقلام ومسوّدي الأوراق ندعوهم 
کتاباً ونقنع بما «یطربوننا؛ به كل یوم من التهاني والمرائي» والغزل» ظانین أن 
هذا هو جل ما وجدت الأقلام لأجله» وأن هذا هو محيط الدائرة التي یقدر 
الكتاب أن يجول ضمنها مهما كانت مواهبه. . . أي فكر جديد أودعه العقل 
العربی منذ خمسمائة سنة فى خزانة الآداب العموميّة فتداولته الألسن» 
وسهرت فوقه العقول؟... كم من الشباب الذين عندما يرون قصائدهم 
مدرجة في الجرائد ومشفوعة بنعوت من قلم محرّر الجريدة «قصيدة عامرة 
الأبيات من نظم الشاعر العصري المتفئن فلان» يسكرون بخمرة الشهرة 
ویصبحون وهم يحلمون بمجد هوميروس وشكسبير وهينه إلخ» وهم ليسوا 

بين الشعراء الا من الطبقة الرابعة التي قيل فيها: «وشاعر من حقه أن 


V٤ 


تصفعه). أليس هذا الشعور قرحا مخيفاً في جسم الأمة التي تطلب سمكة 
فیعطونها حبة؟ . 

وفي ما يلي لمحة عن أركان النهضة الأدبيّة اللبنانيين فى المهچر : 
اوّلا: في الولايات المتحدة 

- الرابطة القلميّة (۱۹۲۰ - ۱۹۳۱): تأسّست في الولايات المتحدة في 


13 نيسان ١4‏ ین من الأدباء والشعراء اللبنانيين» والسوريين من 
الذين ربطت بينهم «ألفة ة أدبيّة وفنبة وروحيّة) حسب تعبیر مستشار الرابطة 


وقد ضمّت الرابطة عشرة أعضاءء هم إلى جانب نعيمة: جبران خليل 
جبرآكن الذي انتخب عمیدا للرابطة. إيليا أبو ماضي » رشید یوب ندره 
حداد» وديع باحوط» الياس عطاللهء عبد میج حداد» نسيب عريضة» 
ووليم کاتسفلیس الذي کان أمیناً للصندوق» او الخازن. 

وقد لخخص نعيمة الأهداف التى من أجلها نشأت الرابطة ہما يلي : 

- بت روح جديدة نشيطة في جسم الأدب العربى وانتشاله من وهدة 
الخمول والتقلید إلى حيث یصبح قوة فقالة في حياة الامَة. 

- نشر مولفات عمال الرابطة ومولفات سواهم من کتاب العربية 
المستحقین» وترجمة المو لفات المهمة من الآداب الأجنييّة . 

- منح جوائز ماليّة في الشعر والنثر والترجمة تشجيعاً للادباء (جبران 
خلیل جبران» صفحة ۰۱۷۲ 

وأخذ کثاب الرابطة ینشرون آعمالهم النثريّة والشعريّة في مجلّة «السائح» 
التي كان یملکها عبد المسیح حذاد» آحد أعضاء الرابطة. 

وقد واجهت الرابطة حملات شنها «أنصار التقلید والجمود؛» لکن ذلك 
كان يزيد وی ا ناه لادب ی 


طویلا لأن وفاة عمیدها 1 ۱۰ 7 ۱۹۳۱ وبعض أعضائها 


Yo 


الآخرين» وعودة نعيمة إلى لبنان سنة ۰۱٩۳۲‏ وضعت حذاً للرابطة كتجمّع . 
ما آثار أدبائها فقد بقيت لتشكل الأساس الصلب الذي قامت عليه ونهلت منه 
الحركة الفكريّة في لبنان وجواره. 
أضواء على أبرز أعضاء الرابطة من اللبنانتین 

- جبران خلیل جبران (۱۸۸۳ - :)۱٩۳۱‏ ولد في بشزي من آب مدمن 
على الکحول وأمّ عاقلة» ذات إرادة صلبة. فوضعت نصب عینیها تأمین 
مستقبل أولادها الأربعة رغم الفقر الذي كان يضغط بمخالبه على الجميع. 
ني اي عشرة من العمرء ا يات اعد 
وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأميركيّة واستقرّت في أحد أحياء بوسطن. 
وأدخل جبران إلى إحدى المدارس 

وبعد سنوات قليلة» عاد جبران إلى لبنان ليتعلم اللغة العربيّة» فالتحق 
بمدرسة الحكمة وبقي فيها أربع سنوات أتقن خلالها العربيّة والفرنسية . 

ثم عاد إلى بوسطن حيث واجهته الحياة بموت آفراد عائلته» الواحد تلو 
الآخرء بسبب المرض. فماتت أخته سلطانة ثم أخوه بطرس» فوالدته كاملة. 
ولم يبق له سوى شقيقته ماريانا. 


كفل eS‏ التي 
7 خلالها بفتاة ی وکا ضا بافسا. 


بعد ذلك» عاد إلى أميركا واستقرٌ في نيويورك حيث أنشأ محترفاً 
للرسم» وراح يرسم ويكتب وینشر» وهناك تعرّف إلى ميخائيل نعيمة وعدد 
من الکتّاب والشعراء وآنشاً معهم «الرابطة القلميّة)» واستمر في عطاء القلم 
والزيشة حتی آنهکه المرض (السل وسرطان الكبد) فصرعه في ٠‏ ئيسان 
١‏ في أحد مستشفیات نیویورك. 


تميّز جبران بشخصية ثوريّة ناقمة على على الظلم وعلى الطبقيّة في 
8 ا كان رومنطيقيّاً في شعره ورمزیاً في لوحاته التي 


۷۹ 


من أبرز آثاره: ‏ في العربيّة: عرائس المروج؛ الأرواح المتمردة 
الأجنحة المتكسّرة» دمعة وابتسامة» المواکب» العواصف. والبدائع 
والطرائتف . 

- في الإنكليزية : السابق» المجنون» رمل وزبد» يسوع ابن الإنسان» 
وال : 

- ميخائيل نعيمة (۱۸۸۹ - ۱۹۸۸): ولد في بسكنتاء وتلقّى علومه 
0 فيهاء ثم في الناصرة في فلسطين. بعد ذلك تابع علومه في روسيا 
التي أت تقن لغة شعبهاء وفيها بدأ أولى محاولاته الشعريّة (النهر المتجمد). 

عاد إلى لبنان» ومنه سافر إلى الولايات المتحدة حيث نال إجازتين في 
الآداب والحقوق. وأثناء الحرب العالمية الثانية» طاله التجنيد الاجباري» 
فأرسل مع قوات الجيش الأميركي إلى فرنسا لمقاتلة ألمانياء وعاد منها سالماً 
إلى الولايات المتحدة. 

عمل فترة في المحاسبة لتأمين لقمة عيشه» وواظب على الكتابة 
والتأليف» مركّزاً على النقد الأدبى. وكان أوْل مقال نقدي كتبه بعنوان افجر 
الأمل بعد ليل اليأس» تناول فيه رواية جبران «الأجنحة المتكسرة». وكان لهذا 
المقال الفضل فى لقاء جبران ونعيمة الأوّل. وترافقا على طريق الحياة 
والأدب وفى «الرابطة القلميّة؛ حتى وفاة جبران سنة ۰۱۹۳۱ فعاد نعيمة إلى 
لبنان بعد ذلك بسنة» واستقرٌ في بلدته بسكنتا شتاء» وفي جوارها الشخروب 
صيفاء وانصرف إلى الکتابة والتألیف . وقد جعلت عزلته هذه الأدیب اللبناني 
الراحل توفیق یوسف عوّاد يلقبه ب «ناسك الشخروب؟. 


وأمضى نعيمة معظم حیاته التي قاربت المثة عام في لبنان حتی وفاته 
في شباط ۰۱۹۸۸ تارکاً عدداً كبيراً من المژلفات القيّمة التي ترجم بعضها 
إلى عدد من اللغات العالمیة. 


من أبرز مولفاته: - في العربيّة : الاباء والبنون» الغربال المراحل» زاد 
المعاد» كان ما کان» همس الجفون (شعر)» صوت العالم» في مهب الریج» 
سبعون» اليوم الأخيرء يا ابن آدم» من وحي المسيح وغيرها. 


۷۷ 


فى الإنكليزيّة: كتاب مرداد» جبران خليل جبران» مذكّرات الأرقش 
وغيرها. وجميع هذه الكتب ترجمها نعيمة إلى اللغة العربيّة. 

کتب نعيمة في القصة والشعر والنقد الادبي الاجتماعي والفلسفة 
والوجدانیّات. وبلغ مه عطائه في (کتاب مرداد» الذي یعتبر الكتاب الأهم 
الذي آصدره. وقد جعل الانسان همه الاوّل في معظم ما كتب. 

- إيليًا آبو ماضي (۱۸۹۰ - ۱۹5۷): ولد في بلدة المحيدثة» قرب 
بكفيّاء وسافر إلى مصر في الحادية عشرة من عمره» حيث راح يعمل نهاراً 
في متجر عمّه ويدرس لیلا» وقد أحبّ الشعر منذ صغره» وأخذ ينظمه وينشر 
قصائده في پیت از «الزهور». وفي العام ۰۱۹۱۲ صدر له ديوانه الأوّل بعنوان 
(تذکار الماضي» . 

بعد ذلك» هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركيّة» وراح يعمل في 
مجال التجارة» ثم أصبح عضواً ذ في «الرابطة القلميّة1» ولقّب بشاعرها. 

وفي العام ۰۱۹۲۹ أسس مجله «السمیر!» التي طلّت تصدر حتى 
وفاته. وقد تناول في هذه الحا التي صارت تصدر ترش بعد فترة من 
تأسيسهاء مختلف المواضيع › و خصوصاً القضایا الاجتماعية واا 

بالإضافة إلى «تذکار الماضي»؛ ترك أبو ماضي أربعة دواوین» هي 
«دیوان آبو ماضی»۰ و «الجداول» «الخمائل»» و تبر وثراب». والدیوان 
الا یه E‏ ۳ 

- رشید آپوب (۱۸۷۱ - ۱۹8۶۱): ولد فی بسکنتا. سافر الی الولایات 
المتحدة قبل أن یتلقی ثقافة واسعة. لکنه آبدی میلاً إلى نظم الشعرء وبداً 
پنشر قصائده في بعض المجلات العربيّة التي كانت تصدر في آمیرکا. انض 
إلى «الرابطة القلمية» . من أبرز آثاره ديوان شعري بعنوان «أغاني الدرویش! . 

- نسیب عريضة (۱۸۸۷ - 1945): ولد في حمص من والدين 
ارثوذوكسيين وتابع دروسه الابتدائية في المدرسة الروسية ومن ثم دخل دار 
المعلمين الروسية سنة ۱۹۰۰. وفي سنة ۱۹۰۵ سافر إلى نيويورك حيث عمل 
«ماسك دفاتر» عند أبناء عمه. غير أن الحساب لم يكن يستهويه» لذلك راح 
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ينظم الشعر ويطالع لساعات طوال في أوقات فراغه. وما هي إلا سنوات 
قليلة حتى ترك التجارة وأسس مطبعة «الأتلنتيك» وأصدر مجلة «الفنون» التى 
توقفيتة عر ادر حك ف فض السات ما ور 119 عاد 
[طلاق «الفنون»» لکن الظروف عاکسته تلك المر: ایضاً واضطر إلى ایقانها 
بعد سنتین. ثم عمل کمحرر في جريدة «السائح» و «مرآة الغرب» و «الهدى» 
وکمترجم في مکتب الأنباء الأميركي. وفي ۲۵ آذار ١15457‏ توفي نسیب 
عريضة. أما الأثر الوحید الذي ترکه لنا فهو دیوان «الأرواح الحائرة». 
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تعرّضت «الرابطة» لحملات تجريح ونقد من التقلیدیین والمتمشکین 
بقواعد اللغة وقوانين الخليل وعروضه دأوزانه. لكن ذلك لم يزدها إلا فوّة 
فراح نهجها التجديدي ينتشر ليحطم القيود التي كانت تكبّل الأدب العربي 
وينطلق به إلى عالم الانسان والحق والجمال. ولم يتوانٌ أركانها عن الدفاع 
عن خطهم الادبي فکانوا پردون على من وصف نعيمة ضجیج احتجاجاتهم 
ب «نقیق الضفادع» . 

فجبران یقول في کتابه «دمعة وابتسامة»» وتحت عنوان اشعراء 
المهجر) : 

«لو تخیّل الخليل أن الأوزان التي نظم عقودها وأحكم آوصالها ستصیر 
مقیاساً لفضلات القرائح وخيوطاً تعلق عليها أصداف الأفكار لنثر تلك د 
وفصم عری تلك الأوصال. 

«ولو تنبّأ المتنبي وافترض الفارض أن ما کتبناه سيصبح مورداً لأفكار 
عقيمة ومقوداً لرؤوس مشاعير يومنا لهرقا المحابر في محاجر النسيان وحطما 
الأقلام بأيدي الإهمال. ١‏ 


«ولو درت أرواح هوميروس وفرجيل وأعمى المعرّة وملتون أن الشعر 
المع من اسبن المشابهة لله سيحط رحاله في منازل الأغنياء لبعدت تلك 
الأرواح عن أرضنا وا ختفت وواة اسار هه 


«ما آنا من المتعئتين» لكن يعر عليّ أن أرى لغة الأرواح تتناقلها آلسنة 
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الأغبياء» وکوثر الالهة يسيل على أقلام المذعين» لست منفرداً في وهدة 
الاستياء بل رأيتني واحدأ من كثيرين نظروا الضفدع تنتفخ تمثلا بالجاموس . 


«الشعر يا قوم روح مقدّسة متجسمة من ابتسامة تحيي القلب أو تنهدة 
تسرق من العين مدامعها. أشباح مسكنها النفس وغذاؤها القلب ومشربها 
العواطف» وان جاء الشعر على غير هذه الصور فهو كمسيح كذاب نبذه 
أوقى. . ٠.‏ . 

وعن الدور الذي لعبته «الرابطة القلميّة). يقول ميخائيل نعيمة في كتابه 
«فى الغربال الجديد»: «لقد كان من ثورة «الرابطة القلميّة) على التقليد أن 
م ا بای فش ای 0 
والهجای والتسكع في المدح. والتفجم الکاذب في الراء. آما الغزل فقد 
أقلعت فيه عن أساليب القدامی. وأمًا القوالب الشعريّة فقد زاوجت فیها ما 
بين البحور الکاملة ومجازيئهاء والبحور التي تدانیها في رس ونوعت 
القوافي فقسمت القصيدة الواحدة إلى مقاطع» جاعلة لكل مقطم قافية غير 
التي للذي قبله أو بعده. ومن ثم ربطت القصيدة من آوّلها إلى آخرها بفکرة 
واحدة أو قصد واحد بحیث لا تبدو مفككة الاوصال» عديمة الانسجام. 
ذلك مع الافتنان في تبدیل الصور وتلوینها. وفي تزاوج الأنغام 
وتنویعها. . ٠.‏ . 
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من الأدباء المهجريّين الذين لم ينتموا إلى «الرابطة القلميّة) أمين 
الريحاني أو «فيلسوف الفريكة» كما لّب. وعدم انضمامه إلى «الرابطة» يعزوه 
نعيمة في كتابه «سبعون» ‏ الجزء الثاني» إلى الخلاف الحادٌ الذي ساد بين 
الريحانى وجبران» عميد «الرابطة». 

وأمين الريحاني )١95٠ - ۱۷۸١‏ ولد فى قرية الفريكة. سافر إلى 
الولايات المتحدة مع عمه سنة ۱۸۸۷ حيث التحق ببعض المدارس. لكن 
مهنه التجارة استهوته » وكان والده وعمه يمارسائها. فترك المدرسة وراح 
يعمل في التجارة. لکنه في الوقت نفسهء لم یهمل القراءة» فأخذ یطالع كتباً 


:م 


عربيّة مختلفة تتناول الأدب والتاريخ. وقرأ مؤلفات على النحو ذاته باللغة 
الإنكليزية . 

بعد ذلك» عاد مجدداً إلى الدراسة حيث التحق بإحدى كليات الحقوق 
في نيويورك. ثم عاد فترة إلى لبنان حيث ترجم «لزوميّات» أبي العلاء 
المعرّي إلى الإنكليزيّة ونشرها في أميركا تحت عنوان «رباعيات المعرّي». 

وأثناء وجوده فى أميركاء استهواه السفر» فزار عدداً من البلدان 
الأوروبيّة والأفريقيّة واطلع على عادات شعوبها وتقاليدها. وقد ساعدته 
أسفاره العديدة فى معرفة معنى الحرية والاستقلال» فأدرك الواقع الأليم الذي 
كانت تعيشه بلاده والعالم العربي في ظل الاحتلال العثماني» والظلم الذي 
كان يمارسه هذا الاحتلال فى حى شعوب تلك المنطقة. 

وما كادت الحرب العالميّة الأولى تنتهی» حتى أدرك الريحانى أن ما 
كان يعد لبلده ولمحيطه العربي كان أبعد ما يكون عن الاستقلال. فقرّر القيام 
بعمل ما يدفع زعماء العالم العربي إلى الاقتناع بأن جمع الصفوف وتوحيد 
الكلمة هما الطريق الوحيدة لبلوغ الهدف لسر ف نی ا 

وعلى هذا الأمل» بدأ سنة ۱۹۲۲ رحلة طاف خلالها على معظم 
المناطق والبلاد العربية› ومنها مصر » والحجاز» واليمن» والكويت» 
والعراق. واتصل بعدد من الز عماء العرب. ۰ ثم م استفر لفترة في لبنان» قبل أن 
یعود إلى التنقل بینه وبين آمیرکا. وعندما اعتلت صحخته» عاد إلى لبنان» 
ومکث فيه حتی وفاته بعدما سقط عن دراجته بسبب معاناته مرض 
الروماتیزم . 

من هم مؤلفاته : - بالعربيّة : ملوك العرب» قلب العراق » قلب لبنان» 
زنبقة الغور. الریحانیّات. التطرّف والاصلاح» هتاف الأودية (شعر منثور) 
وغیرها. 

- بالونكليزية : لزومیّات المعزي» أبن سعود ونجد , 


۸ 


ثانياً: في البرازيل: 

- فوزي المعلوف (۱۸۹۹ - ۱۹۳۰): ولد في زحلة» ودرس على 
مقاعد «الكليّة الشرقيّة» وبدأ یظهر ميلا إلى الشعر منذ فتوته» وساعدته مکتبة 
والده» عیسی اسکندر المعلوف الغنيّة على مطالعة أَهم المژلفات. 


۱ بعد نهاية الحرب العالميّة الاولی؛ توجّه إلى الشام وراح يعمل في دار 
المعلمين وفى المعهد الطبي العربي . وفي الوقت نفسه كان یکتب وینشر ما 
يكتبه أو ينظمه في الصحف والمجلات . 


نم افر إلى البرازيل» حيث عمل مع شقيقه وأخواله في إدارة مصانع 
الحرير» ووأ سين «النادي الزحلي» في ساو باولو. وحمّق نجاحاً في العمل 
والشعر. إلا أن مرضاً أصابه وأودى به» وهو في مطلع العقد الرابع من العمر. 

من هم مؤلفاته ديوان شعر بعنوان «بساط الريح». 

- شفيق المعلوف :)١915-1955(‏ ولد في زحلة» وهو شقيق فوزي 
ورياض المعلوف. استفاد هو أيضاً من مكتبة والده» فوجّه اهتماماته نحو 
البرازيل مع أخواله وشقيقه فوزي. وعمل في التجارة والصناعة. لكنه لم 
يهمل الأدب» فشارك فى تأسيس «العصبة الأندلسيّة» التى كانت على غرار 
«الرابطة القلميّة» وترأسها. 

من أهمٌ مؤلفاته: ملحمة «عبقر» التي ترجمت إلى لغات عديدة» «لكل 
زهرة عبیر» «نداء المجاذیف» و «رواية ليلى الأخيليّة)» و «سنابل راعوث». 


ثالثاً: في العالم العربي: 

- مي زيادة (۱۸۹۵ - ۱۹۶۱): ولدت في الناصرة (فلسطين). . تميزت 
منذ صغرها بمسحة من الحزن والكابة. . تلقّت علومها في لبنان؛ ثم عادت 
إلن a‏ 0 هناك ا ا سم اع 
الآثار الأديّة العربية والغربیت كني قن عدداً من اللغات . 


۸ 


مارست التعليم والصحافة. وساهمت في نهضة المرأة العربيّة وسعت 
دائماً إلى تحريرها من عبوديّة الرجل والمجتمع والتقاليد. 

تبادلت رسائل عديدة مع جبران خليل جبران» كان محورها الأوضاع 
الاجتماعيّة في المجتمعات العربيّة والنهضة العربيّة في بداية القرن العشرين. 

من أهمّ مؤلّفاتها: باحثة البادية» سوانح فتاة» المساواة» وكلمات 
وإشارات . 

- جرجي زيدان (1851 - :)١1915‏ ولد في بیروت» وفيها تلقّى 
علومه. سافر إلى القاهرة حيث أسّس مجلّة «الهلال» سنة ۰۱۸۹۲ م دار 
الهلال للطباعة والنشر). كتب في الأدب والتاریخ» وترك عددا کا 
المولفات آهمها: «تاریخ آداب اللغة العربيّة)» «تاریخ التمذن ااسلامی» 
(تراجم مشاهیر الشرق»۰ «العرب قبل الٍ سلام» (فتاة غسان»» «عذراء قریش» 
و «غادة کربلاء) . 

- آحمد شوقي (۱۸۳۸ - ۱۹۳۲): ولد في القاهرة ونشأ بين أحضان 
جدته لأمه التي كانت وصيفة في قصر إسماعيل. دخل كلية الحقوق وقسم 
الترجمة حيث برع» مما دفع الخديوي توفيق إلى إرساله في بعثة إلى فرنسا 
وتابع في مونبلييه لمدة أربع سنوات دراسة الحقوق والآداب. 

رجع شوقي إلى مصر سنة ۰۱۸۹۲ فقربه منه الخديوي عباس وتعهده 
وجعله شاعره الخاص. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى سئة ۰۱٩۹۱۶‏ 
خلعت إنكلترا الخديوي عباس ونفت أحمد شوقي من مصرهء تاركة له حق 
الاختیار فوقع اختياره على الأندلس . : 

وفي سنة ۱۹۱۹ عاد إلى مصر بعد أن عفت عنه السلطات المصرية. وراح 
ينظم الأشعار حول مواضيع تهم مصر والشعوب العربية. وفي سنة ۱۹۲۷ بايعته 
الوفود العربية بإمارة الشعرء وقال حافظ إبراهيم في تلك المناسبة : 
أمير القوافي؛ قد أتيت مبايعاً وهذي وفود الشرق قد بایمت معي 


43 أحمد شوقي سنة ۱۹۳۲ تاركاً وراءه إنتاجاً غزیرا ذ في الشعر 
والتش آهمه همه : الشوقیات ومسرحية سبع . 


AY 


اعتبر أحمد شوقي أن للشعر ثلاث ركائز يعتمد عليها هي التاريخ 
والعاطفة والحکمة. وإذا خلا من أي منها أصبح تقطيعاً وأوزاناً وحسب. 
وحافظ في أشعاره على هذا الأمرء فنحن نجد في قصيدته الهمزية مثلاً أهم 
الحوادث التي عرفها النيل وهي تعطي صورة واضحة عن حضارة مصرء 
وكذلك تعتبر قصائده في الأهرام وتوت عنخ آمون وقصور أنس الوجود وأبي 
الهول لوحات خالدة وشهادة حية على الحضارة المصرية العريقة. وهو قد 
قال: «الشعر ابن أبوين : التاريخ والطبيعة). 

وتتأجج قصائد شوقي بالعاطفة الوطنية وبالفخر والاعتزاز والصدق وهو 
يدعو إلى ترك الأحقاد والعمل معاً في سبيل الوطن. وشارك أيضاً العرب في 
آحزانهم وفي آفراحهم. 

- قاسم آمین (۱۸:۳ - ۱۹۰۸): ولد في القاهرة من والد تركي 
الاصل. كان يعمل ضابطاً في الجیش المصري. كان شدید التفوق فى 
ونه شا تفه a E E A‏ اش نز 
الدراتيات القاترنه. كان ي امامت ت على الب الق نی ت 
من منهلها وکله شغف لدراسة الحضارة الغربية ونظمها وثوراتها وطريقة 
تعاملها مع المرأة. وبعد عودته إلى مصر سنة ۱۸۸۰ دخل إلى سلك القضاء 
وتولی مناصب رفیعة» وتمیز بنزاهته وسعة اطلاعه. وتوفي قاسم أمين سنة 
۸ ومن أكثر المواضیع التي اهتم بها آمین قضية تحریر المرأة والدفاع 
عنهاء ومن أبرز مؤلفاته فى هذا المجال كتاب «تحرير المرأة» وكتاب «المرأة 
الجدیدة) . ۱ 

- المنفلوطي : ولد مصطفی بن محمد لطفي المتفلوطي سنة ۱۸۷۲ في 
مصر. انتقل سنة ۱۰۸۷ الی القاهرة ودخل لی جامع الأزهر حیث درس 
علوم الدين واللغة لمدة عشر سنوات. غير أن الأدب كان يستهويه» مع العلم 
أن قانون الجامع كان ينهي عن قراءة الكتب الأدبية. ترك المنفلوطي الأزهر 
سنة ۱۸۹۷ وتتلمذ على الشيخ محمد عبده» فدرس على يده الأدب 
والأخلاق والحكمة. توفي الشيخ محمد عبده سنة ۰۱۹۰۵ فاضطر إلى 
العودة إلى منفلوط ضيعته الأم حيث مكث سنتین ومن ثم توجه إلى القاهرة 


A٤ 


حيث انكب على الكتابة والتأليف إلى أن لاقته المنية سنة 85؟91١.‏ 

ومن الآثار التي خلفها المنفلوطي النظرات (ثلاثة أجزاء)ء والعبرات؛ 
ومجدولين والفضیلة» وهي بمعظمها مترجمة عن الفرنسية. 

- أبو القاسم الشابي: ولد أبو القاسم الشابي في تونس سنة ۱۹۰۹ من 
والد يعمل کقاض؛ فتعلم منه أصول اللغة وقواعدها. درس الحقوق في 
جامع الزیتونة في تونس» ونال |جازة فیها. غير أن نفسه مالت إلى الشعر 
والأدب آکثر من الحقوق فراح ینظم الشعر ویتصل بکبار الادباء والمفکرین» 
ویکتب المقالات ويلقي المحاضرات. ودفعته رغبته في التجدید إلى الاتصال 
بجماعة آبولو في مصرء وهي بمثابة «حلقة من الشعراء المجاهدین الذین 
سعوا إلى تطویر الشعر العربي وتحریره من القیود والقوالب والموضوعات 
التقليدية القدیمة». وقد نشرت له هذه الجماعة في مجلتها بعض فصائده 
اسشا 

غير أن أبا القاسم توفي سنة ۱۹۳4 وهو في الخامسة والعشرين من 
عمره؛ تاركاً مجموعة من الآثار أهمها ديوان «أغاني الحیاة» ودراسة «الخيال 
الشعري عند العرب؟. 

وتمیز الشابي بحبه للحياة وتسامیه على الالام التي كانت تنوء عليه 
بحملها بسبب التورم في قلبه الذي آدی إلى مقتله وموت حبیبته ووالده. 

- نزار قباني : ولد نزار قباني في دمشق ۳ درس الحقوق وعمل 
فى السلك الدبلوماسی حتی سنة ١955‏ حيث اعتزل الوظيفة وانصرف إلى 
الشعر. يعد نزار قباني من كبار المجددين في شعر الغزل والحب. يتميز 
أسلوبه بالرقة والعذوبة والعفوية والموسيقى. أقام مدة طويلة في لندن وتوفي 
فيها سنة ۱۹۹۸ . 

من دواوینه الشعرية: قالت لي السمراء» طفولة نهد» سامبا» أنت لي؛ 
يوميات امرأة لا مبالية» قصائد متوحشة» کتاب الحب» إلى بیروت الانثی مع 
حبي . 


جبران خليل جبران 


المحبة 
حينئذ قالت له المطرة: هات لنا خطبة في المحبة. 
فرفع رأسه ونظر إلى الشعب نظرة محبة وحنان» فصمتوا جميعهم 
خاشعين. فقال لهم بصوت عظيم: 
إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوهاء 
وان كانت مسالكها صعبة متحذرة. 
وإذا ضمّتكم بجناحيها فأطيعوهاء 
وان جرحکم السیف المستور بین ریشها. 
وإذا خاطبتکم المحبة فصذقرهاء 
وان عطل صوتها آحلامکم وبددها كما تجعل الریح الشمالية البستان 
قاعا صفصفا. 
© چه هه 
لاه كما أن المحبة تکللکم فهي أيضاً تصلبکم. 
وکما تعمل على نموکم. هکذا تعلمکم وتستأصل الفاسد منکم. 
وکما ترتفع إلى آعلی شجرة حیاتکم فتعانق آغصانها اللطيفة المرتعشة 
آمام وجه الشمس؛ 
هکذا تنحدر إلى جذورها الملتصقة بالتراب وتهزها في سكينة اللیل . 
® © ® 


۸۹ 


المحبة تضمّكم إلى قلبها كأغمار الحنطة. 
وتدرسكم على بيادرها لكي تظهر عريكم. 
وتغربلکم لكي تحرركم من قشوركم. 
وتعجنکم بدموعها حتى تلینوا 


ثم تعذكم لنارها المقدسة لكي تصيروا خبزاً مقدّساً يقرّب على مائدة 
الرب المقدسة. 


© 5 © 
كل هذا تصنعه المحبة لكم لكي تدركوا أسرار قلوبکم فتصبحوا بهذا 
الإدراك جزءاً من قلب الحياة. 
غير أنلكم إذا خفتم» وقصرتم سعيكم على الطمأنينة واللذة في 
المحبة : 
فالاجدر بكم أن تستروا عریکم وتخرجوا من بیدر المحبة إلى العالم 
البعید حیثما تضحکون ولکن ليس کل ضحککم. وتبکون. ولکن ليس كل 
© © © 
المحبة لا تعطى إلا نفسهاء ولا تأخذ ال من نفسها. 
الح وف فا و أن ملكي اک 
لأن المحبة مكتفية بالمحبة. 
© © © 


أما أنت إذا أحببت فلا تقل : (إن الله في قلبي»» بل قل بالأحرى: «أنا 
فى قلب الله). 


ولا يخطر لك البثّة لك تستطيع أن تتسلط على مسالك المحبةء لاد 
المحبة إن رأت فيك استحقاقاً لنعمتهاء تتسلط هی على مسالكك. 

والمحبة لا رغبة لها إلا في أن تكمّل نفسها. 

ولكن إذا أحببت» وكان لا بد من أن تكون لك رغبات خاصة بكء 
فلتكن هذه رغباتك . 

أن تذوب وتكون كجدول متدفق يشنف آذان الليل بأنغامه. 

أن تخبر الآلام التي في العطف المتناهي . 

أن يجرحك إدراكك الحقيقى للمحبة فى حبة قلبك» وأن تنزف دماؤك 
وأنت راض مختبط. 
يوم محبة آخر. 

أن تستريح عند الظهيرة وتناجي نفسك بوجد المحبة. 

آن تعود الی منزلك عند المساء :شتاكر !+ 

فتنام حینئذ والصلاة لأجل من أحببت تتردّد فى قلبك وآنشودة الحمد 
والخناء مرتسمة على شفتيك . 

نب 


۹۱ 


البنفسَجّة الطموح 


كان في حديقة منفردة بنفسجة جميلة الثناياء طيبة العرف» تعيش قانعة 
بين أترابها وتتمايل فرحة بين قامات الأعشاب. 

ففي صباح» وقد تکللت بقطر الندی» رفعت رأسها ونظرت حواليها 
فرأت وردة تتطاول نحو العلاء بقامة هيفاء ورأس يتسامى متشامخا 1 كأنّه شعلة 
من الثار فوق مسرجة من الزمرد. 

ففتحت البنفسجة ثغرها الأزرق وقالت متنهدة: : ما أقل حظي بين 
الرياحين؛ وما أوضع مقامي بين الأزهار! فقد ابتدعتني الطبيعة صغيرة ) 

حقيرة» أعيش ملتصقة بأديم الأرض ولا أستطيع أن أرفع قامتي نحو ازرقاق 
السماء أو أحول وجهي نحو الشمس مثلما تفعل الورود. 

وسمعت الوردة ما قالته جارتها البنفسجة فاهتزت ضاحكة ثم قالت : ما 
أغباك بين الأزهار! فأنت فى نعمة تجهلين قيمتها. فقد وهبتك الطبيعة من 
الطيب والظرف والجمال ما لم تهبه لكثير من الرياحين. فخلي عنك هذه 
الميول العوجاء والأماني الشريرة وكوني قنوعاً بما قسم لك واعلمي أن من 
خفض جناحه رفع قدره وإن من طلب المزيد وقع في النقصان. 

فأجابتٍ البنفسجة قائلة : أنت تعزیننی أيتها الوردة لأنك حاصلة على ما 
آتمناه» وتغمرين حقارتي بالحکم؛ بذ الآبلك ره وما اس ماع السسعد ا فق 
قلوب التاعسین وما آقسی القوي إذا وقف خطيباً بين الضعفاء! 

© © © 


وسمعت الطبيعة ما دار بين الوردة والبنفسجة فاهترّت مستغربة ثم 
رفعت صوتها قائلة : 
ماذا جری لك يا ابنتي البنفسجة؟ فقد عرفتك لطيفة بتواضعك علبة 


۹۲ 


بصغرك شريفة بمسكنتك» فهل استهوتك المطامع القبيحة أم سلبت عقلك 
العظمة الفارغة؟ 

فأجابت البنفسجة بصوت ملؤه التوسل والاستعطاف: 

أيّتها الأم العظيمة بجبروتهاء الهائلة بحنانهاء أضرع إليك بكل ما في 
قلبي من التوسّل» وما في روحي من الرجاء أن تجيبي طلبي وتجعليني وردة 
ولو نها اجا 

فقالت الطبيعة: أنت لا تدرين ما تطلبين ولا تعلمين ما وراء العظمة 
الظاهرة من البلايا الخفية › فإذا رفعت قامتك وبدلت صورتك وجعلتك وردة 

فقالت البنفسجة: حوّلي كياني البنفسجي إلى وردة مديدة القامة مرفوعة 

فقالت الطبيعة: لقد أجبت طلبك أيتها البنفسجة الجاهلة المتمردة 
ولكن إذا دهمتك المصائب والمصاعب فلتكن شكواك من نفسك . 

ومدّت الطبيعة أصابعها الخفية السحرية ولمست عروق البنفسجة 
فتحولت بلحظة إلى وردة زاهية متعالية فوق الأزهار والرياحين. 

ولما جاء عصر ذلك النهار تلبذ الفضاء بغيوم سوداء مبطنة بالإعصار ثم 
والبساتين بجيش عرمرم من الأمطار والاهویت فكسرت الأغصان ولوت 
الأنصاب واقتلعت الأزهار المتشامخة ولم تبق الا على الرياحين الصغيرة التي 
تلتصق بالأرض أو تختبىء بين الصخور. 

أما تلك الحديقة المنفردة فقد قاست من هياج العناصر ما لم تقاسه 
الحديقة . 


۹۳ 


ورفعت |حدی صبایا 0 و الحديقة 


وقالت بنفسجة أخرى : لخر ال اش ولکئنا نسلم من غضب 
العواصف والأنواء. 
۱ وقالت بنفسجة ثالثة: نحن حقيرات الأجسام غير أن الزوابع لا تستطيع 
التغلب علینا . 
ونظرت إذ ذاك مليكة طائفة البنفسح فرأت على مقربة منها الوردة التي 
كانت بالامس بنفسجة وقد افتلعتها العاصفة وبعثرت آوراقها الریاح وألقتها 
على الأعشاب المبللة فبانت كقتيل أرداه العدو بسهم. 
فرفعت مليكة البنفسج قامتها ومذت أوراقها. ونادت رفيقاتها قائلة: 
تأمْلن وانظرن يا بناتي. انظرن إلى البنفسجة التي غرّتها المطامع فتحولت إلى 
وردة لتتشامخ ساعة ثم هبطت | إلى الحضیض. ليكن هذا المشهد أمثولة 
عندئذ ارتعشت الوردة المحتضرة واستجمعت قواها الخائرة وبصوت 
منقطع قالت: 
ألا فاسمعن أيّتها الجاهلات القانعات» الخائفات من العواصف 
والأعاصير . لقد كنت بالأمس مثلكن أجلس بين أوراقي الخضراء مكتفية بما 
قسم لي» وقد كان الاكتفاء حاجزاً منيعاً يفصلني عن زوابع الحياة وأهويتها 
.ويجعل كياني محدوداً بما فيه من السلامة» متناهياً بما يساوره من الراحة 
والطمأئيئة . ولقد كان بإمكاني أن أعيش نظیرکنْ ملتصقة بالتراب حتى يغمرني 
الشتاء بئلوجه وأذهب کمن ذهب قبلي | إلى سكينة الموت والعدم قبل أن 
أعرف من أسرار الوجود ومخباته غير ما عرفته طائفة البنفسج منذ وجد 
البنفسج على سطح الأرض . لقد كان بإمكاني الانصراف عن المطامع والزهد 
في الأمور التي تعلو بطبيعتها عن طبيعتي. ولكني أصغيت في سكينة الليل 
فسمعت العالم الأعلى يقول لهذا العالم: اما القصد من الوجود الطموح 


۹٤ 


إلى ما وراء الوجود». فتمرّدت نفسي على نفسي وهام وجداني بمقام يعلو 
عن وجداني» وما زلت أتمرد على ذاتي وأتشوق إلى ما ليس لي حتى انقلب 
تمرّدي إلى قرّة فعالة واستحال شوقي إلى إرادة مبدعة فطلبت إلى الطبيعة ‏ 
وما الطبيعة سوى مظاهر خارجية لأحلامنا الخفيّة ‏ أن تحولني إلى وردة 


ففعلت» وطالما غيرت الطبيعة صورها ورسومها بأصابع الميل والتشويق. 

وسكتت الوردة هنيهة ثم زادت بلهجة مفعمة بالفخر والتفوق: 

لقد عشت ساعة كملكة. لقد نظرت إلى الکون من وراء عبون الورود» 
ومتمعت همین الأثيو بآذان الورود» ولمست ثنايا النور بأوراق الورود. فهل 
بینکن من تستطیع أن تذعي شرفي؟ 

ثم لوت عنقها. وبصوت يكاد یکون لهاثاً قالت : 

أنا أموت الآن. آمزت وفي نفسي ما لم تكنه نفس بنفسجة من قبلي. 
أموت وأنا عالمة بما وراء المحيط المحدود الذي ولدت فيه وهذا هو 
القصد من الحياة. هذا هو الجوهر الكائن وراء عرضيات الأيَام واللیالی . 

وأطبقت الوردة أوراقها وارتعشت قلیلا ثم ماتت وعلى وجهها ابتسامة 
علويّة ‏ ابتسامة من حقّقت الحياة أمانيه ‏ ابتسامة النصر والتغلب - ابتسامة 


الله . 


- العواصف - 


يا نفس 


EEE‏ لولامتطتمي بالخليماكنكث آعي 
E ۱‏ تباي E E ENE‏ 
عل تسح او اي سراف عي هی 
ستحهد ا و ر ا تفت رب 
© © 8 
Ea‏ تكد ال د نه 
لیے فی تصيرّتي ظطهسز قلا 
ار شی وجه لط لم 
9 5 6 
یا ی تا ابید فسوی ليلل إذا جن انتهی 
1 ا ال اخ الي ات يدوم 
ري اا یي ليل على وجوو اس يي 
في جزةال موت ارح وم 
© ® 9 
وماينزول لا وذ 
قولي ل هإنالزهوز تمضي ولكن الب ذوز 
- البدائع والطرائف - 
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قات أهلى 


كتبت أيام المجاعة 

مات أهلى وأنا قيد الحياة أندب أهلى فى وحدتی وانفرادي. 

مات أحبائي وقد أصبحت حياتي بعدهم بعض مصابي بهم. 

مات آهلی وأحبائی وغمرت الدموع والدماء هضبات بلادي» وأنا ههنا 
أعيش مثلما كنت عائشاً عندما كان أهلي وأحبائي جالسین على منكبي الحياة 
وهضبات بلادي مغمورة بنور الشمس . 

مات أهلي جائعین؛ ومن لم يمت منهم جوعاً قضى بح السیف؛ وأنا 
في هذه البلاد القصيّة أسير بين قوم فرحين مغتبطين يتناولون المآكل الشهية 
00 الطيّبة وینامون على الاسرة الناعمة ويضحكون للأيام والأيام 

مات أهلي أذل میت وأنا ههنا أعيش في رغد وسلام. . وهذه هي 
المأساة المستتبة على مسرح نفسي. 

لو كنت جائعاً بين أهلي الجائعين مضطهداً بين قومي المضطهدین؛ 
لكانت الأيّام أخفٌ وطأة على صدري. والليالي أقل سواداً أمام عیني لأن 
من يشارك أهله بالأسى والشذة يشعر بتلك التعزية العلويّة التي يولدها 

لكني لست مع قومي الجائعین 3 المضطهدين» السائرين في موكب 
الموت نحو مجد الاستشهاد» 1 البحار السبعة آعیش الي ظل 
الطمأنينة وخمول السلامة. آنا ههنا بعید عن النكبة والمنکوبین ولا آستطیع 

وماذا عسی يقدر المنفی البعید أن یفعل لاهله الجائعین؟ . 


۹۷ 


ليت شعري» ماذا ینفع ندب الشاعر ونواحه؟ . 

لو كنت سنبلة من القمح نابتة في تربة بلادي لكان الطفل الجائع 
پلتقطني ويزيل بحباتي الموت عن نفسه. 

لو كنت ثمرة يانعة في بساتين بلادي لكانت المرأة الجائعة تتناولنى 
7 تقصمم ماما 

لو كنت طائراً في فضاء بلادي لكان الرجل الجائع يصطادني ویزیل 
بجسدي ظل القبر عن جسده. 

ولكن» واحر قلباه» لست بسنبلة من القمح في سهل سورياء ولا بثمرة 
يانعة في أودية لبنان وهذه هي نكبتي الصامتة التي تجعلني حقيراً أمام نفسي 
وأمام أشباح الليل. 

هذه هي المأساة الموجعة التي تعقد لساني وتكبّل يديّ ثم توقفني بلا 
عزم» ولا إرادة» ولا عمل. 
ليلا ونهاراً في آودية الأرض وسهولها. 

نعم» ولكن نكبة بلادي نكبة خرساء - نكبة بلادي جريمة حبلت بها 
رؤوس الأفاعي والتعابين - نكبة بلادي مأساة بغير أناشيد ولا مشاهد. 

لو ثار قومي على حكامهم الطغاة وماتوا جميعهم متمرّدين لقلت إن 
الموت في سبيل الحريّة لاشرف من الحياة في ضلال الاستسلام. ومن پعتنق 
الأبديّة والسيف فى يده كان خالداً بخلود الحق. 

لو اشتركت أمّتي بحرب الأمم وانقرضت على بكرة أبيها في ساحة 
القتال لقلت: هي العاصفة الهوجاء تهصر بعزمها الأغصان الخضراء واليابسة 
معا وان الموت تحت أغصان العواصف لأشرف منه بين ذراعى 
الشيخوحة . 

ولو زلزلت الأرض زلزالها وقلبت ظهر بلادي صدراً وغمر التراب 


۹۸ 


أهلي وأحبائي لقلت: هي النواميس الخفيّة تتحرك بمشيئة قوة فوق قوة 
البشرء فمن الجهالة أن نحاول إدراك أسرارها وخفایاها. 
ولكن لم يمت أهلي متمرّدين » ولا هلكوا محاربين» ولا زعزع الزلزال 
مات أهلى على الصلیب. 


ماتوا وأكمهم ممدودة نحو الشرق والغرب وعيونهم محدقة إلى سواد 
الفضاء . 


ماتوا صامتين لأن آذان البشريّة قد أغلقت دون صراخهم. 

ماتوا لانهم لم يحبّوا أعداءهم کالجبناء ولم يكرهوا محبّيهم 
کالجاحدین . 

ماتوا لآنهم لم یظلموا الظالمین. 

ماتوا لآنهم کانوا مسالمین . 

ماتوا جوعاً في الارض التي تدر لبناً وعسلاً. 

ماتوا لأنّ الفعبان قد التهم كل ما في حقولهم من المواشي وما في 
آهراتهم من الاقوات . 

ماتوا لان الأفاعي آبناء الأفاعي قد نفثوا السموم في الفضاء الذي كانت 
تملؤه آنفاس الأرز وعطور الورود والیاسمین. 

مات آهلي وأهلکم آیها السّوريون» فماذا نستطیع أن نفعل لمن لم 
يمت منهم؟ 

إن نواحنا لا يسدّ رمقهمء ودموعنا لا تروي غلیلهم إذن ماذا نفعل 
لننقذهم من الجوع والشذة؟ 


هل نبقی مرتابین متردّدین» متکاسلین» مشغولین عن المأساة العظمی 
يتوافه الحياة وصغائرها؟ 


۹۹ 


إن العاطفة التي تجعلك يا أخي السوري» تعطي شيئاً من حياتك لمن 
يكاد يفقد حياته هي هي الأمر الوحيد الذي يجعلك حرياً بنور النهار وهدوء 
اليل . 
وإن الدرهم الذي تضعه في اليد الفارغة الممدودة إليك هو هو الحلقة 
الذهبيّة التي تصل ما فيك من البشرية بما فوق البشرية. 
- العواصف ‏ 


من قصيدة «بالأفس» 


كآنلى بالأمس قلب فقضی 
و هد من E‏ لد فيس 
الما الحبٌ كتجم في الفضا 
وسرورٌ الحب وهم لا يطول 
وعهُودُالحبٌ أحلامٌ تژول 


وأراحَ الناسٌ منه واستراخ 
بين تشبیسب وشكوّى ونواخ 
وره یمسخی بأنوار الصباح 
وجمال الح ظل لا يقيم 
عندّما يَستَيقَظٌ العقل السلیم 
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كم سهِرْث الیل والشّؤْق معي 
وال الوّجدٍ يحمي مَضجَعي 
وستامي هامس في مسمعي: 
وار نا فال کتر ی 


تارارق لةك لا انيا 
قائلاً: «لاتدلً! فالنوم حرام) 
«من يريد الوّصل لا يشكو السقام» 
ياعيوني» بلقا طيف الكرَى 
ذلك العهد وا فة جوی 


® © © 


کنث ان هَبَث نُسَيْمَات السحر 
واذا ما سکب الغیم الط 
واذا الب در على الأفي قهز 
كذ ها ا بسا سره وما 
ها ميدن سا کی 


أتلوّى راقصاین مرحي 
خَلبُةالرَحَ فأملا قدّحي 
وهي قربي صحتٌ: «هلاً یستحي» 
كان بالامس توّلی کالضباب 
دري ILE‏ عمد تس ات 

- البدائع والطرائف - 


تن تقد ۳ 


نت الإنسائية 


أنت الانسانية بكاملها. 

أنت ألفها وياؤها. منك تتفجر ينابيعها. وإليك تجري. وفيك تصب . 
أنت حاكمها ومحكومها. وظالمها ومظلومها. وهادمها ومهدومها. 
أنت واهبها وموهوبها. وناكبها ومنكوبها. وصالبها ومصلوبها 

أنت فقيرها وغنیها. وضعيفها وقويها. وظاهرها وخفیها. 

أنت جلادها ومجلودها. وناقدها ومئقودها. وحاسدها ومحسدوها. 
أنت رفيعها وخسيسها. وأثيمها وقدّيسها. وملاكها وإبليسها. 


أنت ابن کل أب وأم. وأبو كل أخ وأخت. وأنا كائناً من كنت» لا 
مهرب لي منك . ولا لك مني. لاتك أنا. وأنا أنت وكلانا الانسانية بأسرها. 

لولاك لما كنك كما آنا. ولولاي لما كنت كما أنت: 

لولا الذين سبقونا لما كناء ولولانا لما كان في رحم الزمان إنسان. 

آفي قلب جارك سعادة؟ ۔ ألا فاغتبط بسعادته لأن في نسيجها خيطأً من 
نسج روحك. وما همّك أرأت عين جارك ذلك الخيط آم لم ترّه. فالعین 
التي ترى كل شيء تراه. 

أفي قلب جارك حرقة؟ - فلیحترق قلبك بها لأن في نارها شرارة من 


1١ 


آفي عين جارك دمعة؟ ‏ فلتدمع بها عينك لأن فيها ذرّة من ملح 
قساوتك . 

أعلى وجه جارك بسمة؟ - فلیبسم لها وجهك لأن في حلاوتها شعاعاً 
من نور محبتك . 

امارح RS‏ ای كسا عن وا و 
بشرائعها ولم يقض بسجنك رجل مثلك . 

© GB © 

مس رأيتك ترقص وتصیح في الناس : اصفقوا! صفقوا!) آلست تری 
أن الحياة الجذلة فيك لا ترقص الا إذا صفق لها جذل الحياة في سواك. فما 
بالك لا تصمّق عندما يرقص الغیر؟ . 
الناس . فأنا مظلوم» . 

وممن تود أن ينصفك الناس الا من آنفسهم؟ فإذا كنت تشکو الناس 
للناس فعلام لا تصغي لشکواهم منك وتنصفهم من نفسك؟ . 
سمعتك تقول: «هذا ما آکسبنیه الناس». والیوم رأيتك تحسب خسائرك لاعناً 
دهاء غيرك . وسمعتك تقول : «هذا ما سلبنیه الناس». أو لا تخجل من أن 
تکون في الحياة شریکاً «مضارباً»؟ . 

أنت الإنسانيّة بكاملها عرفت ذلك أم جهلته. وأنا صورتك ومثالك . 
فأين تهرب مني الا ذا هريت من نفسك؟ 

وان أنت هربت من نفسك ‏ فمن أنت؟ 

- المراحل - 


من الفصل الثالث والثلائون 
في اللیل - سيد المنشدين 


مرداد: في هدأة هذا الليل يود مرداد أن يسمع وإياكم أناشيد الليل. 
أزعوا الليل سمعكم. فالليل لا شك سيّد المنشدين. من شقوق الماضي 
السحيق » ومن کنات المستقبل القصی ؛ من قباب السماء ومن أحشاء الأرض 
تتدفق أصوات الليل أمواجاً متتالية تغمر الكون أدناه وأقصاه. وإذ تمر بآذانكم 
تدور من حولها طالبة الدخول. ألا انزعوا الأوقار من آذانكم كيما يتاح لكم 
آن تسمعوا. 

إنما اللیل ساحر یجلو بخوارق سحره كل ما یغشیه النهار الصاخب 
بلهوه وعبثه. آما ترون إلى القمر والکواکب كيف تحتجب بوهج النهار فلا 
يميط حجابها إلا اللیل؟ أم لا ترون إلى الأصوات التي یخنقها النهار 
بضوضائه كيف تبعث حيةً على أوتار الليل النشوان بألحان السكينة؟ حتى 
الااعشاب تنشد آحلامها فی نشید اللیل . 

اسمعوا الأفلاك في دورانها ترئم تهويدة السرير. 

للطفل العملاق الهاجم في سرير من الرمال الغوّارة الغدّارة. 

بل الملك المتدثر بأسمال الصعاليك. 

بل البرق المصفّد بالحدید. 

بل الاله المقمّط بالقمط . 

واسمعوا الأرض تعاني في آنِ آوجاع المخاض 

وترضع البنین وتنمیهم وتزوجهم ثم تدفنهم . 


€ 


ففى الغابات تزمجر الضواري مترصدةٌ فريسة» أو منقضة على فریست 
أو ممرّقة تمزیق الفريسة. 
والدیابات تدب في سبيلها. 
والهوامٌ تطنّ أناشيدها السريّة . 
والعصافير الغافية على الافنان تردّد في أحلامها أقاصيص المروج 
وأغاني الجداول . 
وكل ما في الغاب من شجر وأدغال» ومن جماد ومتحرك» يرشف 
الحياة بأكواب الموث. 
من كل قنة ومن كل وادء 
من صدور الصحارى ومن قعور البحار» 
من الفضاء ومن تحت التراب» 
ترتفع أصوات الليل متحذية الإنسان ‏ ذلك الاله المحجّب بالزمان 
والمكان ‏ أن ينزع عنه حجابه. 
اسمعوا مهات العالم كيف يُعْولْنَ ويولولن. 
وآباء العالم كيف يئٽون ویلهئون. 
اسمعوا آبناء‌هم وبناتهم يَعْدون من المدفع والی المدفع مبکتین ال 
لاعنین القدر. 
متظاهرین بالمحبة ونافئین البغضاء. 
شاربین الحماسة لترشح من عروقهم جبناً وخوفاً. 
" هارقين نجیعهم على النيران المشبوبة من حولهم والزاحفة حثيثاً عليهم 
زحف الحمم من البرکان. 
اسمعوا آمعاء‌هم الجافة تتقطع؛ 
وأجفانهم المقرحة ترف رفة البله المذعور» 
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وأناملهم الذاوية تفتش على غير هدى عن جيف آمالهم 
وقلوبهم المفجوعة تتمدد ثم تتفطر أكداساً فوق أكداس. 
اسمعوا قعقعة الالات الجهنميّة . 

ثم اسمعوا المدن العاتية تنهار إلى الحضیض 

والأبراج الشامخة تدق بأیدیها دقات حزنها 

ومعالم الماضي تتخبط في برك من الدماء والأوحال. 
اسمعوا صلاة الباز تمتزج بفحیح الفجور» 

وتمتمة الطفل الطهور تتزاوج مع نميمة اللامت 

وبسمة العذراء الخجول تغرّد مع کید البغيّ؛ 

ووجد الشجاع المتوهج یدندن خواطر الوغد والجبان 
في کل خيمة لكل عشیرة» 

وفي كل بيت لكل ام 

يقرع الليل للإنسان طبل القتال. 

غير أن الليل إذ يرم تهويدة السرير للإنسان» 

وإذ يقرع الطبل للقتال» 

یمود فيسكب كل ذلك بسحره الفائق الإدراك 

في نشيد واحد أدقٌ وأرق من أن تستوعبه الأذن. 

هو نشيد سمّثُ نبراته» وجلت وقفاته» 

وبَعُد قراره» وفاضت حلاوته إلى حذ أن أعذب ما تنشده الملائكة 
ليست إزاءه سوى ثرثرة وجلبة. 

ذلك هو تشين الانسان المتغلب. 

إن الجبال المثقلة بالنعاس في أحضان الليل» 
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والفيافي الغارقة في لجج من الذكريات» 

والبحار الماشية أبداً في نومه 

والدراري الهائمة في فضائهاء 

والساكنين في مدن الاموات؛ 

والثالوث الأقدس مع إرادته الكليةء 

كل هذه وکل هؤلاء يبتهجون بأن يحيّوا الانسان المتغلب» 

وأن ينشدوا له نشيد الغلية. 

فيا لطوبی السامعين والمستوعبين! 

يا لطوبّى من إذا ما لمهم الليل بعزلته كانوا كالليل هدوءاً وعمقاً 
واتساعاً. 

فما صفعتهم في الظلام آثام اقترفوها في الظلام» 

ولا حرقت أجفائهم عبراتٌ سكبتها عيونُ غير عيونهم وكانوا السبب في 
سكبهاء 

ولا شعروا بأيديهم يتأكلها حكاك الأذيّة والطمع؛ 

ولا بآذانهم يحاصرها فحيح آهوائهم 

ولا لدغت آفکاژهم آفکازهم 

ولا كانت قلوبهم مباءة لكل أصناف الهموم المغيرة بغير انقطاع من كل 
نخروب من نخاريب الزمان» 

ولا أدمغتهم تربة تحفر فيها المخاوف الأنفاق والخنادق» ‏ الذین في 
مستطاعهم أن يخاطبوا الليل بكل جرأة قائلين: «ألا أَعْلنا للنهار» وأن يقولوا 
للنهار: «ألا أَغَلِئًا لليل» . 

أجل طوباهم مَثْنى وثلاث أولئك الذين إذا ما لقهم الليل بعزلته أحسّرا 
ذواتهم مدوزئين ومطمئنين وغير متناهين کاللیل . 
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فلهم وحدهم ينشد الليل نشيد المتغلبين . 

إذا شئتم أن تجابهوا مخرقات النهار ودسائسه ومثالمه؛ 

وجباهكم عالية لامعة» وأحداقكم تشغ ثقةُ وإيماناء فأسرعوا إلى كسب 
صداقة الليل. 

صادقوا الليل. 

اغسلوا قلوبكم بدماتکم وأودعوها قلب الليل. 

ثم ضعوا في راحة الليل حنينكم عارياً من كل زخرف وغش؛ 

ثم اسفحوا على أقدامه دماء كل مطامحكم ما خلا مطمح الوصول إلى 
الانعتاق بواسطة الفهم المقدس. 

وعندها تصبحون في مأمن من حمم النهار وسهامه. 

ويشهد لكم الليل أمام الناس بتکم حقّاً متغلبون. 

إذ ذاك» ون تقاذفتکم أيدي نهارات محمومة» 

وغمرتکم بدجتاتها لال عمياء» 

فوجدتموكم على مفارق طرق العمال» منبوذين منسيين» 

ولا من يدٍ أو من علامة تدلكم على الطريق» 

بقيتم» مع ذلك» أقوى من أي إنسان وأي ظرف؛ 

وقط ما خامركم شك في أن الأيام والليالي» والناس وغير الناس» 
سيفتشون عنكم في النهايف 

ويأتونكم صاغرين ومتوسّلين لتقودوهم إلى المحجة. 

ذلك لأنكم نلتم ثقة اللیل. ومن كانت له ثقة الليل كان في قدرته أن 
يقود النهار الاتي . 

آزعوا سمعکم قلب اللیل. ففیه ينبض قلب الإنسان المتغلب. 

لو كان في عيني دموع لارقتها في هذا اللیل آمام کل نجم وکل ذرة 
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تراب» وكل جدول يعدو وجدجد يشدوء وكل بنفسجة تنشر روحها العطر 
على كف النسیم؛ وكل هضبة ووهدة. وكل عشبة خضراء ‏ أجل لارقتها أمام كل 
ما في هذا الليل من السلام والجمال كفارة عن عقوق الناس وجهلهم البربري . 

فالناس» وهم أرقّاء الفلس الأذلأء. لاهون في خدمة مولاهم عن سماع 
أي صوت والامتثال لأيّ إرادة الا صوت الفلس وإرادته. 

ويا لخدمة مولى الناس ما أشقّها وما أفظعها من خدمة! فهي تقضي 
علی الناس بتحویل اي م 0 والمقصيوت. هكذاء 
فى كل برکات الأرض وهبات السماء. 

پا لتعسهم ويا لغرورهم! 

آسمعتم یوما بذئب افترس ذنباً فاصبح حَمّلا؟ 

أم بأفعى سحقت أفعى وابتلعتها فصارت حمامة؟ 

آم بإنسان قتل إنساناً فورث خيراته دون ویلاته؟ 
بحلاوة مغاني الحیاة؟ 

آم بعين سملت رفیقتها فباتت آجلی من ذي قبل وأقدر على استجلاء 
جمالات الوجود؟ 

آغلی البسيطة إنسان أو جيش من الناس في مستطاعهم أن یستوعبوا 
خیرات ساعة واحدة سواء أكانت من الخبز والخمر؛ آم من التّور والسلام؟ 

لا تلد الأرض آکثر مما في قدرتها أن تغذّي. والسماء لا تسرق ولا 
تستجدي من أحدٍ قوتا لأبنائها . 

کذب القائلون للناس : إذا ما شئتم أن تشبعوا فاقتلوا وَرِئوا الذین 
تقتلون. ‏ إذ 0 ل US‏ وبلبن 
الأرض وشهدها وبعطف السماء وحنانها أن ينعم ویسمن بدموع الناس 
ودمائهم وحسراتهم؟. 


كذب القائلون للناس: كل أُمَة لذاتها. - كيف لام الأربع والأربعين 
TT‏ 
لرفيقاتها أو تعمل على إتلاف رفيقاتها؟ أليست الإنسانية 3 آربع وأربعين هائلة 
وكل أمّة بمثابة رجل من أرجلها؟ . 

کذب الغائلون ن أل كرا شرف وا أليس 
اناق ادر قثو تلا تا الى اسان اسن يجيد سما ان 
الحمار لیسوق قائده. والسجین لیسجن سجانه . 

کذب القائلون للناس: السباق للسريع . والحق للقوي. - فالحياة ما 
كانت يوماً سباق عضلات وأعصاب. فکم من کسیح أو مشوّه بلغ القمة قبل 
الصحيح. وكم من بعوضة صرعت مصارعاً. 

كذب القائلون للناس : إن الإساءة لا تمحوها إلا الإساءة. فحتى اليوم 
ما ولدت .إناءتان هنا واحذا . دعوا الاساءة وشأنها. فهی کفيلة بان تمحو 
ذاتها بذاتها. واعلموا أن ظلم الناس للناس هو عدل الارادة الكلية في 
الان 

لكنما الناس أغرار. فما أسرع ما يصدقون فلسفة الفلس وأعوانه 
الأوغاد» وما أطوعهم في ترضيتهم. آما الليل الذي ينشد لهم نشيد الانعتاق» 
بل الله الذي هو الانعتاق» فلا يصغون لهما ولا يحفلون بهما. فلا عجب يا 
رفاقي إذا هم وسموكم بسِمة الجنون والشعوذة. 

لا يثقلن عليكم عقوق الناس وتهكمهم اللاذع. بل اعملوا بمحبة فياضة 
وصبر لا نفاد له من أجل خلاصهم من نفوسهم ومن طوفان النار والدم الذي 
سيدهمهم قريبا. 

لقد آن الأوان للناس أن یکتوا عن ذبح بعضهم بعضاً. 

فالشمس والقمر والنجوم ما تزال منذ الأزل ترتقب العين التي ستبصرها 
وتفهمها؛ وکتاب الأرض الفکر الذي سيفك آلغازه؛ ومسالك الفضاء الاقدام 
التي ستسلكها؛ وخيط الزمان المعقد اليد التي ستحل عقده؛ وعبیر الوجود 
الأنف الذي سيتنشقه؛ ومغاور الالم المنجنيقٌ الذي سيدمرها؛ ووجار الموت 
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الغازي الذي سيغزوه فيتركه خراباً؛ وخبز الفهم الفم الذي سيتذوقه؛ 
والإنسان ‏ ذلكم الاله المحجب - من سيميط عنه خجبه . 

أجلء لقد آن الأوان للناس أن یکفوا عن سلب الناس ونهبهم وأن 
یوخدوا صفوفهم للقيام بالمهام الكبيرة التي تنتظرهم. 

خطيرة هي تلك المهام وثقيلة. لكنما الفوز أحلى من أن يوصف› 
واجل من أن یقذر. وکل ما عداه تافه وضئیل ودميم. 

بلی» لقد آن الأوان. ولكن لليس للجميع. فلن يسمع هذا النداء الا 
القليل. آما الباقون فلا بد لهم من انتظار نداء غير هذا النداء وفي فجر غير 
هذا الفجر. 
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من كتاب ركرم على طرب» 


لكلّ كلمة أذن. ولعل أذنك ليست لكلماتي . فلا تتهمني بالغموض . 


© © © 
من مشى وظهره إلى الشمس مشى مقوداً بظله . 
© © © 


قيل لمراب : غداً تقوم القيامة. فصاح: واطربي! إذأً تقوم صكوكي 
الكبرياء والذل توأمان متلاصقان. 
© 85 © 
أدخلني قلبك أيها الليل لعلني أبصر قلب النهار. 
كما في قلب الزارع كذلك في قلب السنبلة. 
© © 9 
جلس شاعر في ظل صخرة يرئي حظه وقد هجرته حبيبته. وكان على 
الصخرة شحرور يغني . فعاتبه الشاعر قائلا : 
تعود؟ . 
فأجابه الشحرور : 
ولكن شحرورتي ما تزال في الوکر والحمدله . 
© © © 
كيف تقول لي «وداعاً»؟ ألعلّك ذاهب أبعد من الله؟ . 
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الم 


غداأردٌ هب اث اتان اسان انوا 


فماكتسبت سوى هم ووسواس 
وکم فتحت لهم قلبي‌فمالبشوا 
أن نشبوا بل پم في تنش آقداسي 
BG ©‏ 
فد آمید بقایا لین لس طیسن 
وأطلق السروح من سجن التشخامين 
E EF‏ ااي جوش نر فجن E‏ 
E‏ لت و ای E‏ وك د E‏ 1 ل ا ا 
ال الام يي 
ادي اش رتست ار یواست ان 
فلا تسروعسنسي نار الج حيمو 
مجالس الحور في الفردوس تغريني 
8 ® و 


عة ان سود السمع وا 


درك الم یا الیهس کون وص ي 
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فا كتعيواكسيدت إلا ا سر 

ا ر لا تا سیر 

لي في القضاء قضاء والسمنون منشی 

رني مسلا نع متسه الأتحيدان لي ندري 
© © © 


قلتمحها ال من نطقي ومن فكري 
- همس الجفون - 


ردحي قدا 


لسمارایت السورد قعصي اا 
وشقائقالنعمان في شفتيك 
وعلى جبينك مثل قطرات الندی 
والنرجس الوسنانفي عينلنيك 
ونش قت من فوديك نذا عاطرا 
ا عا مه کت اله ی فيك 
ورایست راسك بالأقاح متشي چا 
والت هیر طساوا تاعبت ای تسش دی لت 
وسمعت حولك همس نسمات الصبا 
عند السصباح تهزمنعطفيك 
ا ی ا ل 
روحي فداژك إنهالولم تكن 
فيراحتيك هوت على قدميك.. 


- تبر وتراب - 
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وطن النجوم 


روط النجوم. . آناهتا 
آلسحت في الماضي البعيد 
جذلان مرح في حقولك 
تیه | شهار ا 
ويعود بالأغصانيبريها 
وبخوض في وحل الشتا 
الايد قتي شين المجسيسوة 


ی هم ا شتا كر م ات 
ولآا ۱ ۳۳9 


® و و 


انا ولاف او شید الستلزق 
أنامن مياهك قطرة 
آنا من تراك :درو 
أنا مين طیسورك بلبل 
حدمت رز با ۳ 
كم عانقت روصي رباك 
یلا رز یه نت | بالرياح 


للعشب أثنقله الندى 


فاه كانت رهه ت اا 
EE EE TS E‏ 
ماجت مواكب من منى 
من ربوعكللدنسى 
وصفقت فى المتنتحنلى؟ 
حالس هو وبالفناا 
وا رتیت سا 


عاش ال جمال ةا 
عقي ال ج اقبي 
واستعرض الفن الجبال 
حخلقالنجوم وخاف أن 
تأعسار أرزك مجه سس 
زعمواسلوتك.. ليتهم 
او كيه ميهي تسیا 
اا اا ق اش شتا( 
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في الأرض ينشدمسكنا 
رح له E‏ تا 
کشت E OEE‏ 
تغوي العقول وتفتنا 
وجلاله كي نؤمنا 
نسبواإليّالممكنا 
الس واا تيا 
ستلسعى الت ى 
هيهات يسلو الموطنا 


- تبر وتراب - 


| 

قال: «السماء كشيبة!» وتجهّما 
قال: الصَبا ولی! فقلت له: ابتسم 
فال: ای كانت شمان فى اتقو 
خالث عهودي پبعدها ل كته 
قلتٌ: ابتسم واطرب فلو قارنتها 
قال: التجارةٌ في صراع هائل 
آو مادة مسسل وله مت اجه 
قلت ابتسم ما أنت جالب دائها 
آیکون غيرك مجرماوتبیت في 


مه 


اندر 


۰ 


قلت ابتسم يكفي التجهّم في السما! 
لن یرجم الاسف الضْبا المتصرما! 
صارت لنفسي في الغرام جهنما 
قلسي فکیف آطیق أن آتبسما؟ 
ضبق رك كله ايا 
فقل اتسار كاد قعل نی 
لدم وتنفث» كلما لهثتء. دما! 
وشفائهاء فإذا ابتسمت فريما.. 
وجل كأنك أنتّ صرت المجرما؟ 
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قلت: ابتسم لم یطلبوك بذمهم 
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قال: المواسم قدبدت ا 
وعلي للأحباب فرض لازم 
قلت : ابتسم يكفيك أنك لم تزل 


E AE 
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قال: الليالي جي ا 
قله فرك إن زاك سرشا 
ارا ي ال فرهنتضا 
يا صاح» لا خطر على شفتيك أن 
فاضحك فان الشّهْبٍ تضحك والدجى 
قال التسياشة لبن تسمه اتا 
قلت: ابتسم مادام بينك والردى 


قلت: ابتسم ولئن جرعت العلقما 
طرح الكآبة جانباأً وترئما 
آم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ 
تسا والبوجة أن بط با 
متلاطم ولذا نحپ الأنجما! 
يأتي إلى الدنیا ویذهب مرغما 
تب قاتا یهد لن ليتسا 


مك قصيدة رالطلاسص 
شنت لا اعتلسم هين ايحن ول الست 
ولقدأبصرت قدامي طریقافمشیت 
وای سائرا ان ت هح ام یت 
كعيقف جت ؟ كنف أنتصيرت طريقي؟ 
لسك آدوی 
آجدید آم قديمة آنافي هذا السوجود 
هتل امبا خر ليق آم امدسیسر في تفت نود 
هل آنا قائند نفسي في حياني آم مقود 
ات وی ای دري ولج حجر 
لست أدرئ 
وطريقي ما طريتي؟ آطویل آم قصیر؟ 
وحين ادام سي E‏ را 
آآنا السائر في السدرب آم الدرت سیر 
اا لاتا وا وال حو ر ع 
لست آدري 
لیت شعري وآنا فى عالم الفیب الامین 
اتراي کیت آدري اتکی یه دقن 
و ای توف اندو ویس انس سارن 
اه اتکی ی لأ أذرك ف تا ۱ .م 
لسث آدري 
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اراس واه اسيستوضية اتا وا 
كتفت متخوا از مالا آم‌خترانی کشت ا 
الا سینت ام تسش ابر 
اعت ادرف ولجحميياذا لمحت اوی : 
لست آدري 
عاذت 


رشيد أيوب 
هل يا ترى نعود 


لت اا 
EE‏ ويه حصان 
مستسسوع الالسسوان 
لیك یسالسبنضال 


في خسلوة السکسروم 
وقربناالن جوم 
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ورعشة الأغ سان 
ات ستاو لوان 
ETE EER OE,‏ ری 
إل ك ال ان 
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وأرزي اكه ار 
وال دهجب الا یه 


أمين الريحاني 
مبجائي 


لي منية غير الشهرة والمجد» غير الثروة والغنی؛ غير السرور 
والسعادة. منيتي الاولی آن آکون بيطا في آعمالي. صادقاً في أقوالي 
مستقيماً في آرائي طبيعياً في تصرفي؛ وبكلمة أن أكون نظیف العقل والتلب 
والجسم» بعيداً عن التصنع والصلف والزخرفة» بعيداً عن الخوف والجبانة 
والخجل. بعیداً عن الرياء والتدليس والکذب. أريد أن أتقبّل كل ما يقابلنى 
من الصعوبات في طريق الحياة بثات وصبر ۱ 


أود أن اعيش دون أن أبغض » وأحب دون أن آغار» وأرتفع دون 
أن أترفع» وأتقدم دون أؤخر من هم دوني أو أحسد من هم فوقي. هذه هي 
مت و ین يتخذوا لهم سنة توافقهم. للغير أن يتخذوا نفس الخطة إذا 
شاژوا أو استطاعوا. لیس من شأني أن آتدخل في شؤونهم أو أن أعظهم 
متهددا أو أرشدهم منذراً. 
علی أن أعيش صادقاً مسالماً مستقیما: وعلیهم أن یعیشوا كما 
يطيب لهم . SS‏ 
ال ی ره نئي أعترف للغير بهذه الحقوق 
لا آرید أن آنصح متی كانت نصيحتي غير مطلوبة» ولا أن 
أساعد متى كانت خدمتي غير لازمة. وان كنت قادرا على إسعاف أحد أفعل 
ذلك بطريقة ة تدفع طالب الإسعاف إلى العمل فيسعف نفسه. وان كان في ما 
يلهم الناس إلى الخير ويرفحهم درجة واحدة في سلم الترقي العقلي الروحي› 
أريد أن أظهره والإشارة ولامج 007 سا والتهدید والتأمر . 
- التطرف والإصلاح - 


۱۳۲ 


من قصيدة «التخوي» 


ياذا الجلال الازلي آلحفني بشيء من جلالك 
یاذا النور الدانم آمددني بقبس من سورك 
یا ذا القوة غير المتناهية» ابعث منهافي قواي 
© ® 
آنا مبدأالحيةالأزلية» وعین الحب والقوة 
واني حي فيك» عليمبنجاويك 
أنت الحياة بأجمعهاء أولاً وآخرأًء وإني لأحيا بك 
ایا فال فوا ]لس کم خی مسر 
وتار اة (دراک] بسانك تدز + ی 
ساعدني اللهمٌ لأجمع قواي الروحیت والعقليةت 
والجسدية في سبيل الحق والحب والحكمة 
إني أيها الانسان مصيخ إليك» مطلق يديك» منعم عليك 
اال و فك اقيم | هار تست 
ها فتاه فا شاه ای اه تایه 
إني آفتح لك عقلي وقلبي وابسط آمامك روحي 
فلا تحرمني فيض مکارمك» ولا تبعدني عن ينابيعك . . . 
- هتاف الأودية - 


۲۳ 


فوزي المعلوف 
من ملحمة دعل بساط الریح» 


ملك فى الهواء 
و 
ا ا سیون لاك كد 
فوق نسره 
ونجمته 
حيثٌ بت الهوی بثغر نسیمه 
کل عطره 
ورقته 
وطق الشاعن) الفحلن من 
البدء - لکن پروحه لا بجسمه 
آنزلته فيه عروس قوافیه 
بعيداً عن الوجود وظلمه 
ذلك فته اا که 
وقلب الأثير مسرِحٌ حكمه 
ضارتٌ فى الفضاء موکبه النور 
وأتباعه عرائس حلمه 


۳۳ 


ملك رکنه الهواء وما آقواه 
ركنا قام الخلوذ بدعمه 
عرشه سذة السحاب عليها 
نفض الليل كل رهبة رسمه 
تاجه هالة ينصد في فضتها 
الأفق بَذْره قرب نجمه 
والدجى طيلسانه فاح كافور 
دراريه فوق عثبر فحمه 
والثريًا في کمّه صولجانٌ 
درّه لمّه الصباح بكمّه 
ملك طائرٌ بغير جناخین 
بأمر الخيال يقضي وباسمه 
ياجناخ الخيال آقوی جنام 
آ ت ا ال ي الرياح لصدمه 
ليت شعري ما الشاعر ابن لهذي 
الأرض !لا بلحمه وبعظمه 
فإذا اختار هجرها برضاء 
أفما جاء‌ها مقوداً برغمه 
هو منها ولیسّ منها فما زال 
غريباً ما بين آبناءأْه 
روح الشاعر 
ا 
أي روح في بردة الشعراء 
رفعتهم 


۱۳۵ 


على الهواء 


أنتِ يا روحهم من نور ذرّات 
أضاءت في الكونٍ في عالمیه 
تصل الأرض والسّماء بنهر 
غمرٌ الحسنٌ والهوى ضفتيه 
لستٍ من عالم التراب وان كنتٍ 
تقمصت بالتراب عليه 
أنت من عالم بعيد عن الأرض 
يفيض الجلال عن جانبيّه 
نسمة الشعر نت فيه تبثين 
آریخ الشعور في بردتيه 


هو فردوسك السحيق فلا الوثم 
ولا الشرٌ يبلغانٍ إليه 

وفتى الشعر فيه يستنزل الوحي 

بياناً يجثو الخلودُ لديه 
حافرا باللظی على مصحف 
الأفن سطوراً بير في دفتّیه 

ما احمرار.الْصیل غير لهیب 

شم من قلبه على مقلتیه 


وركام السحاب غير دخان 
ما أنينُ الرياح غير زفير 
نزعته الرياخ من رتیه 
ونواح الطيور غير عويل 
ما ندى الفجر غير لؤلؤ دمع 
وبريق النجوم غير شطايا 
كأس حبٌ تحطمت في يديه 


بين روحي» وبين جسمي الاسیر 
کان بعد 
ذقت رگ | 
آنا في الأرض» وهي فوق الاثیر 
أن عبد 
وهي حرّة! 
أنا عبد الحياة والموت؛ أمشي 
مكرّهاً من مهودها لقبوره! 
عبد ما ضمت الشرائع من جور 
يخط القوي كل سطوره 
بيراع دم الضعيف له حبرء 


۱۳۷ 


ونوخ المظلوم صوت صريره 
أنا عبد القضاءء تملا نفسي 
رهبةٌ من بشيره ونذيره! 
عبد عصر من التمدّن» نلهو 
ضلة عن لبابه بقشوره 
عبد مالي؛ أحظى به بعد جهدٍ 
فإذا بي نو من ثقل نيره! 
عبد اسمي» ذوّبت روحي وجسمي 
طمعاً في خلوده ونشوره! 
عبد حبّيء آنزلته في فؤادي 
فكوى أضلعي بنار سعيره! 
آنا فى قبضة العبوديّة العمیاء 
أعمى مسيّرٌ بغروره! 
إن جسمي عبد لعقلي» وعقلي 
عبد قلبي» والقلب عبد شعوره 
وشعوري عبد لحسّي وحسّي 
هو عبد الجمال» يحيا بنوره! 
كل ما بي في الكون أعمى ومقاد 
على رغمه لأعمى نظيره 
غير روحي فالشعر فك جناخیها 
فطارت في الجو فوق نسوره 
تنتحي عالم الخلود» لتحيا 
حرّة بين روضه وغدیره! 


۱۳۸ 


يا طيورٌ السماء في الريح روحي 
بي جریا ۱ 
علی الجلد 

وبجسمي طيري إلى حيث روحي 
بلا جسد! 
هو حلم مجنّح» رافق الشاعر 
يطوي الأجيال جيلاً فجيلاً 
خلعت يقظة العقول جناخین 
ف 

ما هُما من خرافة وخیال 

بل هما من حقيقة وهیولی 
ضعد الطرف في الأثير تجذني 
قاطعاً في الأثير ميلا فميلاً 

خبباً تارة» وطوراً وئيداً 

شا م وأخری نزولا 
فوق طيّارة على صهواتِ الریح 
راحت تروض المستحیلا 
هي طير من الجماد كأنْ 
الجن في صدرها تحت خیولا 
حمحمت تضرب الریاح بنعلیها 
فشقّت إلى السماء سبيلا 


۰ - 


۲۹ 


ثم مدت إلى النجوم جناحین 
رجات على السحاب ذيولا 
غرفت شن الاصیل حینا» وعامت 
بعد حين تعلو قليلاً قليلا 
ترتدي من دخانها بردة الليل 
وتلقي عن منكبيها الأصيلا 
وعليها من الشرار نجوم 
عقدت حول رأسها إكليلا 
حلقي» حلقي» وألقي على الأفلاك 
رعباً وروعةٌ وفضولا 
واشهدي في الطيور كرّأ وفا 
واسمعي في النجوم قالاً وقيلا! 


بين الطیور 


° 


قال نسرٌ لآخر: أي طير 


هو هذا؟ 
ومن رفاقه؟ 

إن يكن قادماً إلينا لخير 
فلماذا 
علا زعاقُه؟ 


يا له طاثراً بصورة شيطان 
يبت اللهيت بركانٌ صدره 
أهؤ مثا؟ لا لا فلم أر جیار 


كهذا في الجر ما بينَ طيره 
إن قلبي لموجس منه شرا 
رخ بنا نجتلي حقيقة أمرها 
- آدميٌ هذا آجاب آخوه - 
جاءَ پستعمر الاثیر بأسره 
كرةٌ الأرض عن مطامعه ضاقت 
فحطت هنا مطامح فكره 
نحن لم نهجر البسيطت الا 
هربا مله واجتناياً لشرّه 
كُمْ بنا نحشد الطيور وتنقض 
علیه نجزيه من مثل غدره!» 
ودوت في الأثير صيحة حرب 
ملاته بنسره وبصقره 
هو حشد آثار ضربٌ خوافیه 
غبار السحاب یعمی بذه 
ولذا بي ما بين أجنحة سود 
على الأفق حجبت وجة بدره 
طؤقتني بكل فاغر شدق 
صامدٍ لي بمخلبيه وظفره! 
لا تخافي يا طيرُ ما آنا الا 
شاعرٌ تطرب الطيور لشعره 
زارك اليوم متعباً تشد الراحة 
في هدأة السكونٍ وسحره 
فر عن أرضه فراركِ عنها 


۱۳۱ 


أنظريه يمشي وفي خطوانه 
نزواٹ 
من الألم 
عاثر الجذّء جد تحدو بذاته 
نزعات 
إلى العدم 
غمرته الاحلام بالشفق الوردي 
یغریه بالمنى تعليلا 
وتلاشت خلماً فحلماً إلى اللاشيء 
هو في ميعة الشّباب ولو حدّقت 
فيه آبصرتِ» شيخاً هزيلا 
بقوام ان قاصمة الظهر 
آناخت علیه حملاً ف 
وجبین ألقت عليه شجون 
الفس ظلاً من العبوس ظلیلا 
فهو لا یعرف التبسم الا - 
عتما پستعید جلما جمیلا! 
آلف الیأس قلبّهء فهو والیلس 
يحاكي بثینة» وجمیلا 


۱۳۲ 


وإذا اليأس صد عنه قليلاً 
راح يبكي على نواه طويلا! 
وإذا ما النسیم مر عليه 
فعلیل أتى يعود عليلا 
حائر الطرف شارد الفكر يحكى 
مدلجاً في الظلام ضل السبيلا 
تاه في عالم الخیال» فضاعت 
نفسه وهي تنشد المستحيلا 
حزن ار عانها هق 
قاطراً من وحولها سلسبيلا 
ملا العالم السماوی شدوا 
منزلاً منه للوری إنجيلا 
هاكِ عقذ النجوم بين يديه 
صار بعد انفراطه إكليلا 


۳ 


حنين المهاجر 


وأطول أشواقي إلى السوادي وادي الهوى والحسن والشعر 

والكرم يكسوه سنی الشفق آلوان» ویشم بانب 

فترى به ص فرة‌الورق عس لا بل ول و: علی ذهب 
© © © 


وا ام یه ۲ ۰ به 


ری لت یه إل یس اه 


لیس الى انس مكب زره امتنب مه نس فد 
© © © 

ای اليك اللي نافيا بسکونه المملوء بالسخر 

ومشی الهوی فيهافظللها بمواكب الاحلام والشعر 
© © © 

والكنيدينحا اة يمل في حضن حصباء من الدرر 

تهوي عليه الشهب تفتسل في الليلء والأنوار في السَحَرٍ 
© © © 

فرت فرار لیذ احلام؛ لم‌تبو‌لیي‌الاتنفرها 
© © © 


قلبي يذوب جوی لذكراها في أضلعيء ومدامعي تجري 
BB © 9‏ 


۱۳ 


شفيق المعلوف 


أغنية الجن 


روح“ فقس رت ليهافمي 
تملصت... فلم قبل ولم 
© هه © 
ها ا وتا هیسور او و 
أح سم ئقالك ال قاصمة 
تن ی قیبطت الا E‏ ترا 
اوه شتا |[ سس اا 
و ۵ وه 
تعن شش لات انم تسیا ٩‏ 
شنم رح نو : eee‏ 
لعاصف الموت اختلاج الشعل؟ 
هه © © 


یا حامل الجسم للا اعطنیه وخذإذاشئت خلودي من 


۱۳۵ 


ويح كياإنسان القع صاس-حرك 


ذعقرت في يبنالبجان تسیل پاش يب طان 
5 اث تيرك 
© © 


ب ا ج اوا وال ای کیت رات 
الا ناوال هة 


ل تين فجي ف .وا ا الال ج 
تساو E E e E E CEE‏ 
اي فا 1 
© © © 
عم ا رات مت اا 

- من اعبقرا - 


۱۳۹ 


مي زيادة 


من محاضرة عن المرأة (۱۹۱۶) 
... تاريخ المرأة استشهاد طويل آلیم» ومن أغرب الغرائب أنّها لم 
تجد لها في القدم صديقاً ولا نصيراً. كانت عامّة الشعب تكرهها وتحتقرهاء 
وليس ذلك بكثير على قوم جاهلين تحجرت منهم القلوب وصمت الأفهام, 
فهم لا يدركون شيئا مما يتجاوز دائرتهم الصغيرة؛ لكني أرى الأمر عجيباء 
بل فظيعأء من رجال نحسبهم نوابغ زمانهم وقادة أفكار العالم. 


لم يذكر شعراء اللاتين من المرأة الا جمال جسدهاء وليس في 
قصائدهم ما يدل على تلمس آثار النفس من وراء ظواهر الجسد» وجميعهم 
مثفق على تسميتها: الشيطان الجميل أو ينبوع المسرّات... وشعراء 
الیونان. . . يسمّونها ببساطة كليّة «بليّة العالم». أمَا الفلاسفة فأكتفي بأن أذكر 
هنا كبيرهم أفلاطون. . . الذي قضى حياته آسفاً لاه ابن المرأة» وكان یصرح 
بازدرائه بأمّه... وما علم أن امرأة ستعلّم الفلسفة الأفلاطونيّة الجديدة في 
«مدرسة الاسكندريّة) ‏ هیبانیا ابنة تيونوس الرياضيّ الشهیر - التي قتلت رجما 
في شوارع الاسكندريّة في آوائل القرن الرابع» فذهبت شهيدة العلم 
والاخلاص والرغبة في إشهار التعالیم الأفلاطونيّة الجدیدة. . . وقال بوسويه: 
خلقت المرأة من ضلع زائد في جنب الرجل فلهذا السبب هي عقيمة لا 
ذکاء في عقلها ولا إدراك في نفسها. 


لكنّ مدنيّة الأمس العرجاء التي لم تتكىء الا على جنس من الجنسین 
هي غير مدنيّة الغد التي تبشر بتحقيق الأماني. . . قالوا: انها لا تصلح إلا 
للخدمة البيتيّة والزينة الجسديّة» وها هي الیرم مصلحة كبيرة ومفكرة عاملة. 
وكم قالوا: إنها حيوان جميل وشيطان لطیف؛ وها هي ملاك كريم يحاول 
إفهام الرجل أن في الحياة عنصراً سامياً هو كل الحياة. . . 


۱۳۷ 


وكم قالوا: لها خبيثة» وا الصدق والإخلاص بعيدان عنها بعد 
الشمال عن الجنوب» وها هی آخذة فى تهذيب نفسها وملاشاة العاهات التى 
شوّهتها في أزمنة العبوديّة. وكم قالوا: لها مترذدة حائرة ذليلة لا تقوى على 
توليد فكرة ولا تحتمل المسؤولية» وها هي عزيزة النفس شديدة الحرص 
على الاستقلال منحنية بحرقة على معاني الحياة العميقة. . . 

وكم قالوا: إن المعارف لم تخلق للمرأة وإِنْ العلم يذهب بجمالها 
وتواضعها ولطفها... وقد فاتهم أن المرأة الراقية وحدها تعرف أن لها فخراً 
واحداً وهو أن تكون أمَاً بكل معنى الكلمة وبجميع المعاني التي تحملها هذه 
الكلمة. . . 

صونها الان آتياً من بعید؛ من عمق أعمق الدهور السوداء. 
آیها الرجل! لقد أذللتني فکنت ذليلاً. حرّرني لتکون حراً. حرّرني لتحرّر 
الإنسانية . 


۱۳۸ 


الأخطل الصغير 


عش لت 


عجان از ۳ : ا یی م 
زا ا ت ا ف ج حا 
ماك ان و ل لو ف ليت 
ا ا ا تست 1 1 
و ا و 
سر و ی و 
ورف عت بي عرش لهوى 
O ۰ MR EEE‏ سر E‏ 


ها E EE E E‏ 
اا ا ل و ورد 
ا تا رم ان 
E EE |‏ يي N‏ ات روك 


زاو ا ا و ر 


۱۳۹ 


أناراة RE‏ ل وود 7 
آي یی ا ا ا ینم 
ف تا أعرت | ف جر E‏ 
رأرق من بح الت سيم 
فها ( ل ۱ تن 
تست تین ساسا تسه او تیم 
تبعل اج الاس ف 

وح ياةعي نلك » وشىي عندي 
و( ۱ E‏ 
ا اا | تسار ما 
لك 5 0 E‏ لكر 
فت عت ا كا ن وها 
E‏ ل كك E‏ ا E‏ 
لشت ا هس 


۱:۰ 


حَفْنَهُ علم الغرّل 


وت اا رجه يرل 
حلم الزهروالندى 
و تا 
توا اشامت نیت 
شالوي 
إن شقنا... فعذؤزنا 


ومنالعلمماقتل 
ا الج وال باب 
ابه ال له و والشراب 
ره شعي :سیون 
من له همه السمسپسون 
فما تا یه و مان 
دون ال اوخن 
همكذاالحسنقدأمز 
أن ق وت د ا 


۱: 


۱:۳ 


مه 


بيروت 


تسوت E ER‏ یه ای ET‏ 
هي في فم السدنیسا هسدی وتسم 
ماجکتهاللا مدا ملسم 
فوق المنابره أن نج ال سيمع 
تنروت هل ذرفت عیوئك وة 
ال ت ق هافق ادى ال تسم 
أنامن ثرا نهل أن بأدمعي 
في و ا ومن سمائل ا 
كمليلةعذراي جاذبهالهوى 
E E E E U EE EE,‏ 
لهفي عليكء أكل یسوم ممصن 
لل حهقٌفنيكء» قمر عمف اهم 

والأمخ اسر هه لورجعت إلى الخقدى 
المي يجي رالست یبا سفن هلبم 
ا هل ری ال ی ۶ سم 
بها د مت( اس کج تسب سیر 
ول لبك :افج نی جا 

وراه اك صف يي عب ل امع 


١. 


الصبا والجمال 


یا E‏ 
فاسكبي روخكٍ الحنونٌ عليه 
کلمانافس الصبابجمال 
شا ی N‏ ولعي 
سکر الروض شكرةً صرعثشه 
قتل الورد نفسه خسشدا نفك 
والتفوافنات ملست اله ایشا 


0 


آي تساج ار من تساجپس له 
من تراهنا كه قل شتا اقا 


۳1 


والفتی دهاه تى وج یی لك 
حلدئتها الانسامٌ عن فش فيك 
وان اسا غاي ها 


أرق الحَشن 


يبكي ويضحك لا حزناً ولا فرحا 
من بسمة النجم همس في قصائل 
قلبٌ تمرّس باللذاتِ وهوّفتىئ 
ما للأقاحيّةٍ السمراء قد صرفت 
لو كنتٍ تدرينّ ما ألقاهُ من شجن 
ادا لد a‏ لاا شش 
ماهمّني ولسانٌ الحبٌ يهتف بي 
فالروض مهما زَمَتْ قفر إذا حرمت 


کعاشق خط سطراً في الهوى ومَحا 
ومن مخالسّةٍ الظبي الذي سنحا 
كبرعم لمسئة الريح فائفتحا.. . 
عئا هواهاء أرق الحسن ما سَمَخَا 
لكنتٍ أرفقٌ من آسى ومن صفحا 
لان الذي ثارٌ وانقادٌ الذي جمحا 
إذا تبِسّمْ وجه الدّهر أو كلحا 
من جانح رف أو من صادح صدحا 


خليل مطران 


بَيْئِي وَبَيْتَكِ يَا «سلمی» مُعَاضَبَةٌ 
لب عَلْمْتٍ جَفْنَيٌ الفراق فا 
رن أزقذت في جني الغَرَامَ ما 
«سلمی» انظري الرَوْضَةً الغَنَّاءَ سَاكنَة 
من عَلْم الزّهْرَ أن يفتر لِيٰ كَذِباً 
نایم الطير لبلامی بمَنْطِقِهِ 
وَمَايِسَ الحْضْنٍ اراي بطفیه 
عذي ذُنُوبُكِ يا «سَلْمَى) جَعَلْتٌ بها 
قَالْتْ : أَلَيْس غَرز 0" 
فَقُلْتٌ يل 
كل ين جتاح على قلب رای شرع 
لليتيي یت له غییی ناب زک 
َال :ان بَعْدَ الخب تبوضیي؟ 
سَلْمَى) سَلْمَى؛ ألم تخلهي أن الضواء ادا 
۱0۷ 
راخف الغنر مُمَسَاء مضه 
ایض الثان لا ننکنییا آخدا 
فالث وَقذ سَالَ دَمْعٌّ من محاجرها 
وکاشفنيي بما نخفي ضمایرها 
فدئك نفيي مَشْعُوْفاً شغففث به 
قل جب. وعدت في الززض افش 


۱:۷ 


آنت التي علَنني الْزة وَالأَرَمَا 
تلایا طرفا تالا یفرشا 
رَمَدْتٌ الا یسب المَهْدَ مُخترفا 
على تجیم وقلبي ذَاكياً قبشّا 
وَبَاكِيَ السخب أنْ پندی وَّمَا صَدفا؟ 
کا شارخ E‏ 
فان دنو تَسَامَى ثافرأقرقًا؟ 
هد فا خيايي مُورداً رَنِقًا 
ن الهَوّى نِعْمَهُ َکن آضاب شا 
من غَْلٍ عَيْنَيْكِ أَنْ آغراه فاغتلق؟ 
وعلا قُؤادِي كَمَا شاء الهوّى شتا 
فقلث: اعلر قالش تا وس فا 
ما شب في جرف طود راخ صُبتقّا؟ 
وَدَمْع عَيْني اثر الوُؤح مُتَْطَلِقًا 
وَفْجِرَهُ فایل الامال والشنشا 
الأالعي لم َغ ین مُهجتي زنشا 
يَسْبّقٍ مئي الا ارشع وَالْحَرَقًا 
أسى عَلْيّ وَدَمْعِي بِالسَرُوْرٍ رَمَا 
وکا الغا اه نَدَيْقَهُ عَبِقَاا 
فْمر مطاعا و ۳ 
مَالْتْ بغُضتین بَعْدَ الصذ فَاغتتقا 


مقنل بررجمهر 


إشتهر کسری بالعدل» وکان بلا نزاع أعدل ما يكون الملك المطلق اليد 
في آحکام بلاده. فان كان ما وصفناه في هذه القصيدة إحدى جنایات مثله 
في العادلین فما حال الملوك الظالمین؟ 


وا لو زد بدا لذلا 
يا أمَةَ المُزْس العريةَة في الخلی 
کنشم كارا في الخووب مرت 
عُبَادَ اكسرّى؛ مانحیه تُفُوسَكم 
تَسْمَفْبِلونَ تِعالَهُ بوجوو 

التَبِرُ (كسرى) وخله فى فارس» 
EEN EEE‏ ۳ 
۶ و وی نر أده 6 هو .ا مره 
إن يؤتهم فضلا یمن وإن يرم 
وادّا فضی یوماقضاء عادلاه 


© © 


يايوم م قثل بزرجمهر) وقد أتوا 
تسین ليَشْهَدُوا مَوّت الذي 
يُبدونَ بشرأء والتفوس كَظِيْمَةٌ 
جلو أبِرَتَهُعْبرُوقُ مَسَرَةٍ 
وإذا كيشت وام زد تیم 


کسشجوییم للشمس إِدْتَمَلالاً 
ناذا اختقال سنك الأس ود سخللا؟ 
والیَوم بشم م صَاغِرينَ ضِثالا 
ررقم والمسترضص والتمسوالا 
نع فرول E‏ ولا 
E‏ 1 اک فسسارس رده 
له وَيَرْعَمَهُمْ علیه عبالا 
كارا ببدهم سالک لو قتالا 
ضرب الأنامٌ بعلیه الافتالا 


في هِيَلبُونَ ال تام یا لا 
هیا الب لا قتالة لوالا 
یُجفلن بَيْنَ شلوعهنم نالا 
وَقُلوبُهُمْ تلمی بهن نضالا 
لم تدرو فسرصاولا (عسوالا 


© © و 


كل «کسزی» ثامرفا من قضره 


- 55 9 1 ی 
شبحا «لأرمورًا العظيم مَمَثْلا 
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۰ ا بے م2 مد من يا 
9 2 و 0 
ملکسای ضم رداژ؛ رنبالا 


ES‏ مَقَام عبادة 


عم و 


وکان تلو ة بقايئم سيهِه 


سكن الجوامر مشعّل اشتالا 
تیب E VES AN‏ نكال 


عیْن تغد علیهم الاجلاا 


© © © 


ما كان اکسری» إِذْ طغى في قَوْمِهِ 
وال دا قد تشاد عهله 
لولا الجَهَالَةُ لم يكوئواكُلهُم 
لکن خفض الا کثرین جتاخهم 
وإذا ریت المَوْجَ يسمل بخضه 
تشص سقطو كيل حی لازه 


الا بت اخلشوابه فش لا 
رصم آراذوا آن يصول» فص الا 
في العالمین ولا بزال غضالا 
۲ وه اتف الا 
رقع الاو رس OE‏ 
ألْمَيْتَ تَالِيَهُ طغى رَتَعَالى 
لا يْرتجي معه الحکیم کمّالا 


® © © 


واذا استوی «کسریه رأجلس دوك 
صَعَدَتْ الیه من الجماعة صيحَةً 
وإذا الوزیر برزجمُهر» یسوفة 
وتزوخ خولهما الجموع وتَعْنَدِي 
«بزرجمهر) تس فارس والوری 
ااكتسرى! أتُبقي كل قُذم م 
ودف في اف ال تیه ERE‏ 
ین الَفرد من مَشورة صایق 

ا فاشرّت من الذم خمرةً 
وایخ ود واستبخ أعراضَهُمْ 
اکم یا ها توي لصوي 


ولیدکتون ال دنر فك تاها 


۱:۹ 


E E TT E E E 
کادث لرل قسضه رل‎ 
a 
کالتوج وهر وت يَثَمَالَى‎ 
فاقتصٌ منه عُوايةء وس لالا‎ 
بل لس جیوه وَيَحْمِلٌ الآغلالا؟‎ 
تا وتردي العادل الممُضالا؟‎ 
لتحتو غنوت المجرمین مُذالا؟‎ 
رال فك بها بكرن جثالا؟‎ 
واجعل جماجم عابييك نالا‎ 
رال بلادهم آشی وَتكالا‎ 
كاد الحرامً وما ثحل حلالا‎ 
رو لا‎ E, 


لك اران نامر ينيف 


® © 


نَادَاهُمْ الجلاد e.‏ 
وأدارٌ اکسری» فى | لجماعة طَوُفَةٌ 
۰ ي مسا 1 عالت وب وفکني 


باد ان EE‏ قئاعه؟ 


لا عار عندهم کخلم نسایهم 
4 5 


فَأَشَارَ اکسبی» أن يَرَى في آنرها 


® 


لك لم تجی: ما جِثْتَهُ استفخالا 
تافلت ماک الادی اش الا 
ی 

او رختمهتر) فقیال كر لا ۷ 
ثرأی شا کالسصبّام جشالا 
نها یو[ الاظرین كنيو 
شاه ما 
فزي کت للخَبّاب جبالا 
لام شساءث آن ول فسژاله؟ 
آشتارهنٌ ولوفغعلن تکالی 
ی 

ي ا 
OL EES‏ 


ا هل َى E‏ هه E E‏ 

وار لی الملكٍ العَظلیم وقل له: ا ان 

وبفیت ت وحدك بعده دحا قشل و التساءَ ودنر لاطتّللا 

ما کانتِ الحستاء ترفع سثرها زد في هذي الجموع رجالا 
© © هه 


10۹ 


5 قصيدة «الجلاق الحمرآع» 


جوّعت نفسي وأشبيعت الهوی الفاني 
وقلت للناس قولا صنه تسنهاني 
ولم آفق من جنون القلب في سبلي 
إلأوقد ال هکت ام انيديا نی 
ون اة خو وك اتىك اف يسان 
© ® هه 
وات لحو كعات ES EEE EN‏ 
با يسن شمن تیا ان قور ESE‏ 
و ی ق يرن 
م ج ا عسي ارت 
عین إلى عتقهانحطت على تلف 
و ف رة ذات : ر کر 


١6١ 


مرّت قرونء ليها 
RE‏ مامتان 
ومهدالنتنفيها 
ارت الدب هيدان 
ف شاارةدل س یه تا 
ا ال ےا 
ال الأديان 
E EEE E.‏ ا EE EEE‏ 
ضرب من الويل ثان 
كسم مسرة أوهدتها 
توائ ر الل لت حن 
وکسم تف جرفيها 
بالامس من بركان 
PR OEE E‏ لك سای راز 
و هقی اسان 
خس زاف سهسادو ین 
اس دنت اس سا 
تسب و اتر كل ها 
ف قات وال ت يران 
دی دان هامس كرات 
تخ هة التق جت ان 


رباهع ف وكه إني کسسافسر جان! 
© © © 
ترىهمشيئتةتك العلياتناديني 
بتشورةالتقار:قبئى تلك التسراكية؟ 
كان سار ا بي ا نبي ل 
من اللهيب» ویخبو الطین في الطين 
وهل أرى زاحفأفي | ای تسا پا 
بجمرة السخط في اندي الشیاطین 
آدعوك. وال د لظلمةالحمراءتحرقني» 
فلا تج TER IE‏ ف ب ي ؟ 
أعرضت عنك غداة القلب ضا 9 
وم اوفط ونا طن يسكس ار ت 
فخ قبت ك وكادالعاريخفيني 
ملح تعيب لاحك اا عدن الى 
وقلت: «تطلبني بين المساكين؟» 
© © © 


فيالموبقات عناني 
هلر ةه ل 
وین لاتسراني) 
وقیل یسوم عصيبٌ 
کت خی اکتا ارات 
و میا الم ار ويه 
E E E E E‏ 
وک ااا ا 
دفاع عن كفرائي 
عسنسي سوى بهتاني 
رباه عفوكء. إني كافر جاان! 
- أفاعي الفردوس - 


التجلي 


من كتاب «غلواء» - العهد الثالث 

إجرح القلبّ واشق شعرك منه 
مصدر الصدقي في الشعور هُوَ القلب 
وإذا انت لمعب وتخغمس 
فقوافيك شرف وبري 
إذا الة لقلب لمیرفق بحب 
والهوی دود أكبدٍ لیس یحیا 
صح بالقلب إن هَوِيتَ فليس 
يالهافي الهوى وليمة قلب 
اش ما ششت فالشَّقًا مُحْرَقَاتٌ 
رت جرح قد صار ينبوع شعر 
وزفیر آمسی -إذا قدّسته الروح 
وعذاب قدفاح منه بسخور 


۱۵ 


و 


2 م القلب Lk‏ 0 
E‏ في ران ا 
القلت ال ا ی 
سوف يبقى لها صدى في الأنام 
عنذه التفوس ری 
RT‏ 


1 یه ۳۹ 
على ذدب الريف 


دروب الريف 

الدرب في الريف غير الدرب في المدینة! فهي التي تنهض من وهدة 
إلى ربوف وتدور من خلف شجرة» وتعرج على عين ماع وتئوقف في ظل 
حائط ‏ وتنطرح على باب بيت - تمشى على هواهاء والدرب فى المدينة 

9 ۱ 

والدرب فى الريف بيضاء» تتلوى فى خضرة» وهي في المدينة سوداء » 
اسي يعوزها الشجر» على الجانبین» ای بعض الأنس» فوق ذلك 
السواد الطويل ! 

وعلى دروب الريف تعرف عابر السبيل من وقع خطوه» وعلى رصفات 
الشوارع تتشابه الاأقدام» جميعاء في الحركة. 

وكل درب فى الريف قدیم. فیفال» عندنا: فلان حول دربه هنك 
یعنون أنه غيّر عهده آو یقولون: فلان حول الدرب الى جهة كذا ‏ يعنون أنه 
غیر معالم الحد. وخرج على القانون... لذلك تجد الدروب الريفية 
محطات للتذكر: فها هنا ت عروس » وهناك خرجوا بنعش › وهنالك 
وقفواء ولوّحوا پالمنادیل . . . 


خيمة البركّة 


في ار فان خن الظين الارن میاه ظل اجر وق 
الفلاح | 
@ 


۱1 


يدل الأول على أن التربة جيدة» ويدل الآخر على آنها تعطي» فلا 
ينبغي أن تترك. فكأنٌ ظل الشجرة وفاء من الأرض للفلاح» وكأن ظل الفلاح 
وفاء مله للأرض! 

والشجرة في الغابة کالرجل في الشارع : لها آلف نظیر. فأما حين تنفرد 
في حقل؛ أو على رابية» أو عند منعطف طریق › فهي ملعب الریح» وملتقی 
الطير» ومائدته» ومرقص مناقيره بين الورق والثمر.. . 

فيها خيمة البركة: هنيئاً لنا بانفرادك! 


القمح 

تهب الزعازع في كرة الارض ويجري الدم» وتلعلع الأصوات» من 
أجل القمح» لا من أجل الحلاوات بلباب الجوز واللوز!! فهذا «الخبز 
اليومي» ينبغي أن يتوفر كل يوم! والدم البشري يقات بالنشاء والأبهة التى 
بالهين! ! 

فأسأل الله لهذه الأتلام» الذاهبة في الحقول كالجداول أن تصب القمح 
في كل عام» وأن تسيل أماناً وسلاماًء وخوفاً من القانون! 

وفي العلوم؛ الیوم» علم اسمه: علم القمح - وهوء في ما أعرفء 
أجدى العلوم الإنسانية! فأسأل الله أن يجيء يوم يقال فيه: فلان علامة 
بالقمح فهَّامةٌ بالسنبل. . . 
العلاقة الريفية 

تقول للرجل من أهل الريف: كيف بيتك؟ فيقول: عليّة تنهض بين 
الرياح الأربع» ولا يخرق سطحها المطرا فتعجب له» وهو يقيم بذلك 
السكن الوادع طوال عمره. لا يأكل الطيب» ولا يلبس الفاخرء ولا یجلس 
على الوطي+» كيف لا يتجافى عن مشقّة ولا يتأبه من قناعة!! 

إن الدیار» وبقاع المثوىء وتربة الصباء هي التي تحضن الأذواق» 


۱۷ 


والأنساب» والطبائع ‏ فضلاً عن التأريخ المحلي الذي يحفظ في مجرى 
ساقية» أكثر مما يصان فى جوف كتاب! ففي هذه المروج الريفية» وكأنها من 
لجج؛ وفي هذه الاشچار» وكأنها من زمرد» يعيش واحدهم على طول 
تیلقا يقر دارسن؟ مثلا» لا بشجرة فینانة» تقلق في النسیم . . . 
الزهرة الآدمية 

المرأة فى الريف أجل منها فى المدینة» وشأنها فيه أمثل» وفضلها أتم . 

وهی فى حقل السنبل» أو على القطف› خلف العنب؛ أكرم ندا مدا 
فى جمعية الفنون الجميلة . . . فان الأجر على قدر المشقة! 

ومصاحبة المرأة للرجل؛ على العلات» حتى في أحقر مصایره» في 
الريف» بين التقلب والمعاش» أسطع برهاناً على كونها قد خلقت لمقارنته؛ 

غير إني لا أعرف في الحزن شيئاً يحرك النفس» ويستدعيها إلى 
الوحشة» من مثل وجه امرأة عابس» يطلع عليك» في الریف» بين الورق 
الأحفين: والماء الدافق ره خان ا جل الريفي قن ابي له الزهرة 
الآدمئّة! 


فيا رب : أدم ألفة ما پینهما. . . 


صلاة العنز (في الریف) 

رث! سجدت لك على ركبتي؛ وخفضت قرني» هذین من فرط 
الخشیة! فامسح الأرض عشباً» وورقاً أخضرء واطلق حیاض الماء؛ واملاً 
الصهاریج ومد بساط الظل في أذى الهواجر . 
ليان » وقصبات مزامیرهم تسیل من طرب. 

ويا رب! أسألك بالغمام إذا نهض» والغيث إذا سقط» وبهذه اللجج 
من الخضرة» كما أسألك بالزرب والمرعی والقربة والعصا وبالجلجل 
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وطنینه » وشبابة القصب وحنینها» آن لا ترسل بی إلى المدينة - آمين ... 
الانهر الشتائية 

هذه الأنهر الشتائية » التي تصب في الريف من فيض الكفاية» تهجم 
عليك بالکابة» وتستقبلك بالانقباض. ولیس ذلك من جهامة منظر» وقبح 
القیظ يوم تجري الجداول» على بطائح العشب » بسفاء الغلیل » وئدب هي 
في قاع المجری؛ بذابل علته خضر:! 

وهيهات أن يشفع بهاء في عينك اليوم» قاعدة جمال الأشياء التي لا 


۱۹ 


آغانی ريفية 


أغنية الإبريق 


على ذكرك الشهي تقوم القيامة في ضمير العطش» > وفي طلعتك اللؤلؤية 
ت رقص الأحشاء! 

تصب في الحلق بت يا شلال الشفاعی ومدد الجوف» وزغردة الانشراح - 

فينطفىء الغليل وتثلج الجوانح . كأن للماء المريء سبيلاً إلى النفس اليابسة! 

ولأنث - أيها الإبريق ‏ وعاء الانتعاش» وإناء الالتذاذ» وقربة 
الاستطابة› وجام القهقهة» وزق البلور الذاتب» ودن البرد والسلام! ! ويطول 
بي القول جداً قبل أن تفيك بعض الحق هذه الكلمات المبلولة بمعاني 
رتك 

ولقد أعرف إبريقاً في يد غضةء بضك أخذ من لونها لونه ومن 
شمیمها شمیمه › وجاء شا سا الزهن آو بماء الورد» آو بماء تلك 
الك د يتصيب ويلتمع ! فإذا أقبل» حسبت أنه يهرول إليك» فى حین أنك 
أنت تهرول! تأخذ بكفيك عنقه» وعروته» وتكاد لولا أهل المجلس» تأخذ 
بفمك بلبلته: تمصها مضا [! 

ويا رب ابریق» سعت به آصابع ريفية - سالت في رشح الماء 
آصابعها. . . فلما وقع الابریق في الارض. أخذ أهل الریف یژرخون بعام 


کرو 
أغنية المغزل 


في صحن الدار المشتجر بالزرع» وبين المعاصم والدمالج» والغلائل» 
والقتمصان الرقاق» يترنم المغزل ترنمه! 
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الله » اللهء يا مغزل! ما أطرب دورانك فى الأنامل الناعمة» ويا أضعاف 
طربك في الوقفة والحران. 


ويا خيط المغزل: لا تنقطع! فبلاد الجبل أحق الديار بقميص 
العافية . . . 


آغندة العين 

يا نعمة لا تتوقف» ونغمة لا تنقطع: عجباً ليدك القادرة في الليف 
والخشب» وفي مهجة الحجر! 

ويا زجاجاً صفاء وفضة سالت - لا غرف» ولا خوض؛ بل قلة ذات 
بركة» تفعل فعلها الأخضر في باب الخصب العمیم : في مدحك استبحر 
الريف ! 
اغنية اس 

كرأس العظيم تنخفض من شاهق! على أن حشوها حبوب الشبع؛ 

ويا رب سنبلة تخفق في الريح» فكأن الحلي في حركة» والحرير في 
خمش... حتى إذا ولت الريح» وانقضى مهرجان رفع الرأس؛ عادت 
السنبلة إلى سابق عهدها بالدعة. ۱ 


فيا ريح : اذهبى» ويا سنبلة: اخفضی رأسك. من ثقل البرکة. ولا 
حرج عليك!! 
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نسيم الريح هوء كما تعلم» نسیب الروح» من قدیم! ولیس من ینازع 
في هذا النسب الطیب . . . إلا أن النسيم» في بلاد الجبل» هو العلیل أبدا. 
فاعجب لابن عم الروح» كيف يذكي الذهن» ويبسط الطبع» وکیف تصفو به 
كدورة اللفس» على ضعفه واعتلاله!! 


۳ 


وبعض الكلام يذهب في الریح. .. أما الأشواق والتحايا وبقية هذه 
الحمولة الباهظت فانها تذهب مح النسیم» يسير بها ملء مروجه . فاعجب 
لهء وهو القطار الیومی؛ الذي يسحب كل ذلك» كيف لا يتباطأء ولا 


یتورك» ولا يكذب المثل: «أخف من النسيم»!! 
ويا هل الجبل : نسیم پلادکم لا یموت» وان كان غليلا. . . 
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بولس سلامة 


شوق إلى الموت 

يا موث يا حلم الخيال النائي 
شوقي إليك أشد من عضص الهوى 
شوق الصبية نورت أكمائهنا 
شوق الفريقٍ إلى الضیاء وقد هوى 
با موت يا ملك الحنانٍ ظلمتني 
البرق يرو أن آعیش س 
الجرح المريع 

دا تخل في العظام فرها 
شالت لین سید المباضم مهجتي 
وتشابّهت مني الجراحٌ فأصبَحث 
واد EEE‏ الكهوف كأئما 
جرخ ترى أطرافّه موصولة 
فإذا تحرّك عندهاقلبي فما 
تشیعم بي ی ته مفاصلي 
فأغيبٌ في الكابوس غيبة سابح 
کاس الألم 

كأسي على الألم الذويّ شربثها 


ألم 


۱۹۳ 


ای كان وجو رسای 
وأشد من ولعالهجير بماء 
فتطیبت لصبابء ولقاء 
متردياً في اللجة السوداء 
وأدرت سمعك عن جريح ندائي 


فلذاوآشلاء علی‌ ال 
فشفازها مسصبوغء بدماني 
جسمي الطعین مغاورٌ للداء 
وتکاذ تلمخ بيتهاأعضائي 
E SO ESET‏ 
ی ERLE‏ 
في النار بين الحس والإغماء 


ممزوجة بمسرارة ودماء 


لم‌یبق للندمانٍبعدي قطرة 
صبحي أمرٌ من المساء فعيشتي 
أوَاة لو کال الرقاذ يسزوژني 
لاپلشفی جفناق إلا خا 
ألمي يشق على الخیال لحافه 
هو کل آهاتِ العصور تجمعت 
یوت من أیوب؟ ماذا خطبه؟ 
فإذا مررت على الجریح تعوده 
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نامدن ف تسا ریز راز 
موصول؛ الما بان ظلماء 
لرضیث من دنياي بالاغفاء 
فک أن بینهماقدیم عداء 
ف بت ال نیح سس ام 
یه تست لاس | تقو از 
فلقّذْأتيت مدافن الاحیاء 


وحدذه 


غربة المتانّم 


عوط PO E EE‏ شحو 
أنائه شک ترا ۶ جَارِيةٌ 
لزم الوسادة تیه 
برمالسريزربعاشق 


ای ی 
زف الحدید ولا ملامة 


® © 


واش آلام الست خزرب 
جازرالحسامقرانه 
E E E E E E‏ 
جلد تجوژبه الیو 
اسل اجا الى 


O اح ع ف‎ E E 
مع الا نفاس وده‎ 
با اول 0 رَفله‎ 
ذال وجك‎ a وضح‎ 
فالحديد أطاق جه‎ 


ومروءةٌ وتقرى مودة 
مسجل من ب لبا وله 
الا سني ا عند 
مسن شاسع الأبعد وَهُْدَه 
وجل الان تيده 
تستجاهل الاب صازتجله 
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ليلٌ المريض 
حينت وی ی 
E‏ 9 الان 


11٥ 


وال هة ساق الیك وفسله 
في العم رأوفيالوقتٍ مده 
فليس یعلم منه قصذدةه 


جمال لبناق 


أرض ضتا اف سر و وزبانا 
تمرح العينُ في التلالٍ العذّارى 
آرزها سدرهٌ الجلال ارتفاعا 
تصدح الطیر بكرة في حمانا 
تتنادی من كل فصن لفیف 
نانرات الجناح فوقٌ الستراقى 
لفيارت ال كور 
ل 
ترکات ماو تمس على ان 
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ان المرٌ والشذا والبخور 
والریاحین والشعاع النشير 
أعجزث هامها مسو الطيور 
وانتهاء العلى وصرخ العبير 
ون ریس عم 2 رنه رین 
حائماتٍ على المسیل الشجیر 
وتبث الترتيل فسي ا 


تنادي الأرواح للتكفير 
في صفاء ۶ الزبرجد المصهور 
ی بیان الست بو فا 


من لبناق 


جاور الانجم واحتل السحابا 
تستحم الشمس في مفرقه 
تما الأفبيواة اش نها رف 
ساجعاتٌ الطير غئتة الهوى 
اها الش في ات 
قيطي الا تا هت تفت خی 
بااخاالانوار وعبات السستی 
E E)‏ یه ی 
غار قاديشاوفي أحنائه 
كنت قبل الكونٍ والدنيا على 
هيكل الهيبة والسحر فلو 
با قق الج یا تاج الربی 
تالقان انعر المي 
با جبال الأزر یا احت السما 
للك في مهجتي الذکری وقد 
أا یا ییاه 
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جبل مهد للفردوس بابا 
فإذا فا تشن بای ابا 
تقلث عن جفن لبنان الخضابا 
فنوواها ادزم ی وم عابتا 
آشقر الأذی ال مخضلا إهابا 
عبقث آسارشیحا وملابا 
طبت آفافاوماء ومضصابا 
خلته في جلّء المأوى مابا 
طاقتِ الأجيال والتاریخ جابا 
راحة المببع لم تبرخ یبابا 
أمَهُ الخاطیء مختالاً لشابا 
و ا ع ا وياد با 
واستشاط السیف واجتاخ الرقابا 
طاب فيك الموث بعد العیش طابا 
زحزخث عن غور آحلامي النقابا 
لهت اضر ای تست الترانا 


من قصيدة «الميلات 


أومأ النجمٌ للمجوس الحيارى 
ساطعاً فالتلال في خَلّك الامساء 
یا ریاح الشمال كونى بساطاً 
واستريحي هناك في قدس غار 
بيت لحم في خاطر الدهر لاحت 
عیل صبر الزمان يرنو إلى المولود 
وعيونٌ النجوم ملء الدياجي 
ملپس الكون عرّةٌ وسناء 
بین شیخ عصف الإران وس‌کر 
جهل الکو قبلها أن في نم 
خا تفه غل الليل ظهرا 
آیها الطفل جشت والکون عار 
فعزاءالأكوان ق نز 
توت کک ل التروی شم اه 
ل ا 
فيكون الطفل المعظم أفقاً 

واطلة من الغیاهب دنیا 
دینها الحب والتسامح والغفران 


ات الم شا و تاه الا 


تلماتسمم المعابد صوتاً 
0 7 
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فدلیل السماء في الرکب سارا 
تهمي سنی وخضي وقارا 
واستقلی عبر المدی الزوّارا 
اسر اترك جر اهر تیار 
منذ كانت ذرّاتهاأسررا 
وانسهلت القرون انعظارا 
هائمات تستعجل الأدهارا 
يرتدي يوم عیده آطمارا 
اسمهاالعذب شرف الأبکارا 
الجميلات أن یمشن عذاری 
فشکسته من الصباح إزارا 
نائم العقل والنفوس صحاری 
أن سيأتي الذي يحل الاساری 
فروته جفونها آسفارا 
ور صب ط تب تاه مدرا 
بين قطبیه پرصف الاعصارا 
حَمَلث بیرق السلام شعارا 
لا و ا 
خشم الهام نکسر الابصارا 
پم الق تسام بر ارا 
فتخال الرنین منها احتضارا 
تلقی رعاةً تلقي عليك الدثارا 


وتضِنٌ الثيران بالدفء فالانسان 
علّم النعجة الوديعة كبراً 
کلب ماتراه في عيدك 
كان عيد الميلاد مجلى نعيم 
مأتم الخلق فالطهارة خجلى 
کل آت إلا یسسوع يسلاقي 
إن رم يا يسوع فيالناس 
لايكادالمنظار يلقى مسيحيا 


اند مي تمه الا شیارا 
وعلی السیغات راض الحجمارا 
EY‏ تسضورا فرت الیو از 
ول حولوه عيد سکاری 
أسبلت دمعهادماء ونارا 
ف دیار الاي ديا 
أبراراً تقاةً فهيّء المنظارا 
ويلقى في كل صقع نصاری 


سعيد عقل 
حتى لقد عدت زهر الزهرء أجمعه آناوأونةكالله اتدمع 
- أجمل منك لا 
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حقان! 


حقان لا أبهى ولا أجملٌ» 
من مرمر نقش الغوى» من شمس.. . 
هو از لا لسن و 
يا ليتني أحمّل 
والفجر برد - 
إليهما ضمة ورذ. 
وما الهناغ؟ 
ثم ارتماء. .. 
وطاب طاب الموت أن آقبل! 
© © ® 
حقّان لا أبهى ولا أعذبُ» 
کالصحو مما احلولیا» کالوهم! 
ولو آنا الخالق أو لي سَهُمْ 
لخلتنی ألعث 
حيّهما؟ اسکث. پا ره 
ما البوح؟ ما وقع القوام؟ 
ما قبلة فی المنتظه 
أو في المناغ؟ 


۱۷۱ 


حبهما ضوء قمر! 
© © © 
حقان لا أعلى ولا آروغ! 
یرتعشان . ۰۰ فالجمال :انان 
آر لا فهذا الا لیس الآن! 
من الذي آبدم 
طیفا لطيف» 
وحلماً؛ وليل صیف؟ 
يا للغریق» 
وقد رنا من خلل الثوب الشفیف 
صبح طريف 
أغنيتان. . . انظر ولا تسمع! .۰ . 


۱۷ 


- أجمل منك لا - 


زورق مجنون حالٍ 

يْعنّه الحلم يوما 
ات الجمال 

وإلى أين؟... سل العاصف 
هالا ` 

آنا بين الشيء» واللاشيء 
مرمي المآلٍ 

لون عينيّ به أضرب 
والكون سؤالي 

انرق الرذ ان الق 

أو فزذ حبّ الرمالٍ 

لا ولا كنت لعطشان 
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الفلا لمعه آل 

ليضع فيّ آنا البحرٌ 
ويولد في خيالي 
وإذا أشهقٌ أو أغرق 
في آبیض عال 

تلم الهرل. ألا 

اكتبني على الموج لالي 


سياج الورد 


سياجنا هيمان. يا برد 

غل به أو يشعَل الورد 
والورد أزرار ولا عد 

قد أيقظتني ثم لم تنتظر 
عصفورة جناحها ند 

كل صباح تتغاوى هنا . . . 
والورد للأؤاه ينهد. . 

يا ليتها حطت على خاطري 
E‏ ونكت ESS‏ يعلد 
أحبها صدّاحة طلَقَةٌ 

كأنها الشعر الذي أشدو 

الا را الط ورت ا 
وليلكيّ فوق من شرفة 

لو لم أنظر لما أفلت 

الزمان مني وانتهى البّعد 
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غنّی نطاق البرد والبرد 

قطعة شمس قال. . . فاسمع بها 
و ق هلها بورق : 
هذا السياج الساكني ورده 
أجمل منه شعرها الجعد. 


ت اجزاسن: الباسمية 


الهينيك؟ 


یفرش الضوء علی التل » القمه؟ 

ضاحكاً للخصن» مرتاحاً إلى 

ضفة النهرء رفيقاً بالحجز؛ 

عل عينيك |ذا آنستا 

أثراً منه» عری اللیل خدز. 

ضووه إما تلفتٌ» دد 

ورياحين فرادی وزمز 

یغلب النسرین والفل عسی 

من تری آنت» إذا بحت بما 

خبأت عیناك من سر القدز؟ 

حلم أي الجن؟ يا أغنيةً 

عاش من وعد بها سحر الوتز. 
© © © 

نسح أجفانك من خيط السّهى» 

كل جفن ظل دهرا ینتظر ؛ 

ولك النسیان؛ ما أنت له 

هو مله منك أو مرمی نظز. 

قبل ما كنت فى أشواقناء 
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يكرك ها سروه ال 
قبلة في الظنٌء حسنٌ مغل 
مشتهی ضضم إلى الصدر وفز . 
وقع عينيك على نجمتنا 
قصة تُحكى وبث وسمزء 
قالتا: «ننظؤاء فاحلولی الندى» 
واستراح الظل» والنور انهمز. 

© © ® 
مفردٌ لحظك» إن سرّحته 
طار بالأرض جناح من زهر 
واذا هدبك جاراه المدی؛ 
راح کون تلو کون یبتکز! 

- رندلى - 


۱۷۸ 


۳ ۰ 55 
مقتطفات 


من «كتاب الورك 


رأيتك . . . «أنت الجمال» قلت؟ 
لا وإنما غفرتثٌ للدنيا زلازلها والحروب» لأن عينيك ذات يوم وقعتا 


و © و9 
الیوم ولدت في الشعر . 
زارتني عیناك . 
وفي آذني دحرجتا لي أكراً من کلماتك» فیها النار والربیع . 
وفیها نت . 
© © و 
مزهوّة بي» فرحة» شهدتك صبيحة آمس. 
لعنك» وأنت في جات سهلنا. تلك التي آثرثها أفروديت على 
الأولمب» وفي غاباتها أحبّت آدونیس» لم تستهدي الشمس تتسرّق النظر إلى 
جسمك الالهي ثم تغمز النجوم. . . 
BB © ©‏ 
- لا تنتظرني هذا المساءء يا حبيبي... 
أختي الكبيرة متعبة» وسأتولى وحدي سقاية سياج الورد. 
- دعي سياج الورد یذبل؛ يا حبيبتي. . . إنه هو الذي يمنعني من القفز 


۱۷۹ 


إلى حدیقتکم في ليلة حرّء وقد غاب القمر. 
© © © 
أخيراً وجدتك» يا حبيبي. 
قل لجمالي أن ينهار على زندك. .. 
هناك» يعود يشهق عالياًء كأنه بناية تلاعب الریح. 
© © © 
اجك كاتا نت السماء وأئا نسر. ما تری سیظفر به النسر؟ . . . کل 
ما یعرف هو أن یضرب بجناحیه ویعلو يأبى أن يحط . 
- وأنا أحببتك» يا معبودي لأن جناحيك آکبر من السماء. 
© © © 


تعالّي إلى قلبي. .. وأقفله عليك. . . وتعودي لا تهربين. . . 

- من قال إنك تملكهء هذا القلب؟. . . منذ صبيحة أمس دعوت نفسى 
إليه . .. وسكلته وحدي سكنى زهرة البنفسج . 
© © © 


فواد سليمان 


شقائق النعماقٌ 
... متى تنبت شقائق اللعمان الحمراء في جبلنا الحلو؟ أن ضلوع 
الجبل» يبست في هذا الصقيع ! 
وحنايا الصخور في شوق إلى الدفء. . 
. ترى متى تنبت شقائق النعمان الحمراء؟ 
ومتى تطلع على وجه الأرض باقات «بخور مریم" العذارى؟ 
ومتى تعود إلى جبلنا زهوة الربيع!! 
ونعود نحن» مع الربیع» 
نمرغ آنوفنا بالطيوب» نشم الطيوب في معابر الدروب» وحفافي 
الحقول؟ 
... وانه لشتاء ثقيل» هذا الذي يخيم على قلوبدا وبيوتناء نخرت في 
ضلوعناء» وخزات البرد» وجلدت جلودنا في الصقيع . . . 
والعين كليلة لا تشرق فيها الأضواءء في الجبال العالية. 
متى تلبت شقائق النعمان الحمراء؟ 
وتعود الأرض عندنا تغني في الخضرة والحمرة» في ألف لونٍ ولون؟ 
وهذا البلبل» على شباك نافذتي عرفته أمس. . . 
لقد فر من ضيعتنا في الجبل» ليطلب الدفء والعافية هنا. .. ما في 


حجر له غناء , . , 


۱۸۱ 


إطلعى أيتها الشقائق الحمراء الحلوة» 
إطلعى قبل أن يموت البلبل على شباك نافذتی. . . 


- تموزيات - 


۱۸۲ 


پا الله ! 

من حمل الجلجلة؛ الذي مات على الصليب» 

إلى راعي الصحراء العظيمء صاحب العصا الرهيبة» 

والناس في هذا المشرق» يضجون 5500 

پا الله ۰.. پا الله 

وباسمك رفعنا الجبال العالية» هنا في الارض... 

وباسمك انحنت الجیاه. لصيقة بالتراب. . . 

وباسمك نحرنا الضحایا على بوابات البیوت المعمرة لاسمك. . . 

.. والی کل شط غريب في مقالب الأرض؛ من عندناء زورق 

باسمك 

وعلى اسمك يذهب ويجيء... بحارة مشرقيون عتاق ما خشت 
مجاذيفهم في البحر ألا وفيها من ضلوعك خست 

ولا انتفضت قلوعهم في الريح» ألا ومن آنفاسك الإلهية فيها نفس. . . 

ولا رست زوارقهم في شطء الا وأنت ترسو بجانبهم» تنزل معهم. 

یعمرون لك قبة هناء ومأذنة هناك. ويهتفون باسمك في العلالي 
والأعالي : 

يا الله! يا الله. . . 

تحت سياط الجلادين الغلیظة» من شعوب الأمم» هتفنا بك هتاف 
الایمان . . . 


۱۸۳ 


في العبوديّات السوداء التي رافقت حياتناء رأيناك حريّة وملاذا. . . 

كانت جراحنا تنز القيح والدم» في الحدید. في المنافي» في 
الزنادین . . . ۱ 

أطفالنا یموتون من الجوع والبرد عراة. .. 

ونساؤنا في نساء الأرض سبايا. 

وشبابناء يموت معلفًاً في المشانق» ضحايا. . . 

وعضضنا التراب وما كفرنا. . . 

وكنت وصيّنا الأعظمء القيّم الأكبر على أرواحنا وعقولناء وأرضنا 
ومائنا وهوائنا. . . 

ونا و 

اا كانت حياتنا يا ال أم أنه الإيمان الذي لا يظلم في النفس 
مهما تکدست الظلمات من حولها؟ 

آجهلاً كان يا الله » أم آنها المعرفة التي ما بعدها معرفت 

علمتنا أن لا حرية ولا نور ولا كرامة الا مع الله وفي الله ومن الله؟ 

ونحن في الأرض يا الله» ما نزال ننحر على مذابح شهوات الوثنيين 
الأجلاف . 

ونحن في الارض» ما نزال يا الله» جباها لصيقة بالتراب! 

وما نزال نحن» يا الله» عراة مُسَيّبِينَ... فلا الجبال العالية» فيها 
الكنائس والجوامع» رَفعتُ من جباهنا. . . 

ولا الضحايا التي نحرناها على اسمك محت خطایانا. . . 

ولا بخارتنا المشرقيون» الذين زرعوك خيراً وبركة» في الشطوط 
عادوا إلينا بالخير والبركة. 

والسياط في جلودناء 


۱۸ 


والحديد في رقابنا. . . 

واسمك العظيم على شفاهنا: 

پا اللهة ها الثم 

ول ان ا 

فهلاً حللتنا من خطيئتنا السرمدية يا ربي! 

وهلاً نجيتناء يا الله» مرة واحدة في العمر نعيش فيهاء على اسم هذا 
الوطن وهذه الأرض» وهذا التراب» ولا شيء غيرهء 

مرة واحدة في العمرء والعمر كله بعد ذلك لاسمك وعلى اسمك. . . 

رب غفرانك ! 

رب حنانك! 

آنا بحار من المشرقيين» 

في ضميري أنت» وفي حياتي بحارتك؛ 

ا 

وفي دمي أنت . 

وزورقي في اليم باسمك يتهادى 

رب غفرانك! 

وي انا | 


- تموزيات - 


... عندناء في الجبل سنديانة... من لبنان» من أغلى ما في تربة 
لبنان من سندیان. . . 

جذورها في التراب» تمتد في صمت وهدوء شبیهین بصمت الارض 

وأغصانها تعانق الفضاء بفرح» شبيهة بفرح الانطلاق من السجن. . . 

قالت لها العاصفة. . . سأمرغ جبهتك في التراب» يا هذه السندیانة! 

سأعريك» فلا يبقى فيك غير الحطام الیابس» 

لن تورق فيك بعد الیوم ورقة خضراء. . 

سأجيئك لهيباً في الصيف . . . وصواعق في الشتاء . . 

وحتی التراب في جذورك سأجعله تراباً يابساً لا تعيش فيه حیاة!! 

ويسمع الناس في الجبل؛ سنديانة الجبل تقول للعاصفة : 

آنا للعواصف شرعت جبهتي! جبهتي في السماء يا عاصفة! 

لن تحني عاصفة ما جبهة لي... 

جباءِ السنديان في بلاد الجبل لا تنحني في العواصف. . 

سأكسر عنفوانك وكبرياءك يا هذه العاصفت 

فلا پنکسر في شلح حتى ينكسر قبله عنقك. . . 

... غابة السنديان في بلاد الجبل تشهد معركة الموت والحیاة» بين 
السنديائة والعاصفة. . . 


- تموزیات - 


كما 


صلاح لبحكي 
بلادي 


اخ اق في الشخور 
وا ةه یر متسین 
وأهواك أسطورةٌ : تک ری وگ یج 
على مفرق الدهر منك اتلاق 
کر علی الزمن المنقضي 
وأي اله سطافي السصور 

© 


أرى من خلال الزمان البعيد 
وتسري على هينمات الحداو 
فيرتقص الکو تيهاًويزهو 
وتخفو الكواكبُ في كل أفق 
رحسي أشرعة ا 
كسم اجن لتر مسد 
تسا معنا مب اتف مسن 
ولمتدأفيافها E‏ 
فلاو و لاف ور فت فى 
جرد غا موق 12 


مضى في العصور الظوالع ين 


AY 


وحلم هناء ورهج حب ور 
لدیها صفاراً کحلم الصغیر 
انتفاض المدی وجلال العصور 
وفي مقل الشهب آفیاء نور 
فالشاك نی کل آمر خطیر 


قوافل تمتل من شط صور 
وتغدو على زقزقاتِ الطيور 
ویرفل بالأرجوانٍ الوثير 
بعيدٍ نشاوی بهمس العطور. 
على اليم نا ف ال تسیز 
بالزمرد مسترسلات الشعور. 
افا على ترات الق 
الشطوط هياكل قدُس وفیر 
© 


من المجتدينَ بعق ورور 


سمائك طیر ولا كالطيور 


تخطی السحاب نوم بالشموس. جتاحصیه دود السنسور 

والوی شیر الحنان إلى الفضاء ومات طعام السعير 

ا و رشاه البردی كتيل سوم ال ششنور 
© © © 


ألا فانفضي الذل عنك وقومی؛ بلادي» على زغردات النفیر 


۱۸۸ 


موت .حلم 


هواك دون رج اء 
ويسلمالحبٌ بعدي 
قباد ييا حجني تسام 
سيت سین اقا | الدراري 
حبي مدى الدهرمنه 


فا کان وجحطدك فؤادي 


۱۸۹ 


او ا هبات 
مح ۱ ۱ ۳ ۱۳۵ 
یسجسوب کل نسضاء 
رخف هذي الستمساء. 
وفسسح ةالأآجواء 
الالو اا جا 
سکیا )وتا لته ای اء 
تاك ولمح شستاء 
ی و و ا ا 
مسخضوضرالافیساء 
العيون خخ لف الرواء! 
ميرف تبني ا 
اه تالک هون ر سس اه 

د آرجوحة القمر - 


اغتراب 


مامتها فش کات 
کسا ورد تیاس ستتسا شتا 
هذه الأدغالٌ في السفح- ‏ 
فروى الوا عتافي الضحى 
ووشى الطيب إلى الناس بنا 
يتاعسوة السروض ان شسط بسنسا 


انیا سس معا رتاک الس 


وشجا الوادي المغتي وشجانا 
نك اا بواديه حسانا؟ 
مت کت موی وحبّا وافتتانا 
وفي جنبات السفح غصّث بهوانا 
والح ات سارت و ا 
فاستعااللیل فية فأعانا 
عنك داع فهجرن ال زمانا 
آخر الدهر ولو فيك عصانا 

ج ‏ د 


صلا 


بحاوت كيت اسا ۷ 
انم کیبل جو داي 
فإذاأتى زمن الربيع- 
تاش ای املا وهر 


$® © 


آنا باليسيرمن الرجاء - 
EE E EE‏ 
واوق کی تشاب 
رسجوب فيك قتصاندي- 
تفس ی الي فد 
يُحماك؛ رف قابالربيع 
إنّالربيعغعَلمنغناتٌ 
اا مح خی هو تست 


۱۹۱ 


یعقوب صروف 


الأوهام وتولدها وتمؤها 


أخبرنا صدیق صادق ‏ رفيع الحقام» أنه يعرف رجلا إذا سألته أن يحضر 
لك نوعاً من الفاکهة تفاحاء أو موزآ أو برتقالاً) مد يديه في الهواء» 
وأعادهما مملوءتين بالفاكهة التي طلبتهاء وقال: إنه رآه يفعل ذلك عياناً. 
SS‏ باه بخمسین جنيها نح يدية في الوا وأعادهما 

نحن تجاه هذا الخبر بين أمرين» ما أن نصدّق أن بعض الناس 
يستطيعون أن يقطعوا الأثمار من الهوای وأن يستخرجوا منه الذهب 
المسكوك» وإمًا أن نسلم بأن بعض الناس يتوهم أنه رأى ما لا حقيقة 

ما الأمر الأول فینفیه اختبار البشر في كل العصور وکل البلدان. 

وأمًا الأمر الثاني أو الفرض الثاني» وهو أن يتوم الإنسان أنه رأى ما 
لا حقيقة له فكثير الوقوع يما ما ان إل ورم كل راان الاب آمورا 
كثيرة لا حقيقة لها وكثيراً ما يتخيّلها وهو صاح. . 

وبديهي أننا إذا كنا بين فرضين أحدهما مناقض لاختبار الناس في كل 
العصور والآخر لا يناقضه الاختبار» بل يؤيده» وجب علينا أن تأحل بالفرض 
الاي الاوك 


4۲ 


سيان 


سبّان أن تصغي للنصح أو تخضي 
العيش إذ يشفي كالعيش إذ يضني 
الطهر لا يدني والعهر لا يقصي 
الجوهر السامي يبقى بلا رجس 
فافعل کماتهوی يا قلب» لا تحذر 


4۳ 


يا نفس» فالآتي مثل الذي يمضي 
فالكأس إن تطفح كالكأس في النقص 
إن كنت من تبر ما ضرك المصهر؟ 

- الأرواح الحائرة - 


0 


وادفنوه! 

أسكئوه 

ظلمة اللحد العميقٌ 

واذهبواء لا تندبوه فهو شعب 
© © هه 

ذللوه 

قتلوه» 

حملوه 

فوق ما كان يطيقٌ 

حمل الذل بصبر من دهور 

فهو في الذل عريق 

نك عرض 

نھب أرض 

لم تحرك غضبة 

فلماذا نذرف الدمع جزافا؟ 


لیس تحيا المطبة! 
© © و 


لا وربي 
ما لشعب 
دون قلب 
غير موت من هبه 
فدعوا التاریخ يطوي سر ضعف 
ويصفي كتبة 
© © هه 
رت ثار» 
رت عار » 
"انار 
كلها فينا ولكن لم تحرّك 
ساکناً الا اللسان. . . 


- الارواح الحائرة - 


آحمد شوقي 


من قصيدة «جارة الوادي» 


يا جارة الوادي طربت وعادني 
مثلث في الذكرى هواك وفي الكرى 
ولقد مررت على الرياض بربوة 
ضحكت الي وجوهها وعيولها 
لم آدر ما طيب العناق على الهوى 
وتأودت أعطاف بانك في يدي 
ودخلت في ليلين فرعك والذجي 
وتعطلت لغة الکلام وخاطبت 
لامج من اش اسان ولا عد 


مایشبه الاحلام من ذکراك 
والذکریات صدی السنین الحاکی 
فا یه انیت انس 
ووجدت في آن فاسپاریاك 
حفن تر سای قطن وا 
واحم من خفریهما خداك 
ولشمت کالصبح المنور فاك 
عينايٌ في لغة الهوی عیناك 
جمعالزمان فكانيوم رضاك 


صن کب رملك الغریان نطو الخارذسص 


كان للغربان في العصر مليك 
جاءه شا نسدور الخادم 
قال: ايا فرع الملوك الصالحین 
سوسة كانت على القصر تدور 
فابعث الغربان في إهلاكها 
ضحك السلطان من هذا المقال 
«أنا لا أنظر في هذي الأمورء 
شم‌لماکان مام E‏ 
واذا النخلةأقوى جذعها 
نرات ارهن كال الك ير 
فدها السلطان ذا الخطب المهول 
«يا ندور الخير أسعف بالصياح» 
قال: «يا مولاي لا تسأل ندور» 


۱۹۷ 


وله في النخلة الکبری آريك 
وهو في الباب الامین الحازم 
جازت القصر ودبت في الجذور 
قبل أن نهلك في أشراكها». 
شم آدنی خادم الخير وقال: 
آنا لا أبصر تحتى ياندور». 
ودعا خادمهالغالى يقول: 
ماترى ماة فعلت فيناالرياح؟» 
أنالا أنظم فى هذي الأمور» 


آبو القاسم الشابي 


من قصيدة 


إذا الشمب يونا آراد الحیاةه 
ولاج ة RR‏ نت انس 4 
ومن لميعانقه شوق الحياة» 
۰ کذلك قالت لی الکائنات» 
سمه موه سوسیا 
(إذاماطمحت إلى غاية 
... ومن يتهيّب صعود الجبال 
فعجت بقلبي دماء الشباب» 
وأطرقت أصغي لقصف الرعود 
رقالة لى الآرفن» لها ينالت: 
«ابارك في الناس آهل الطموح 
والمن من لا يماشي الزمان؛ 

. ولولا أمومة قلبي الرژرم 
فويل لمن لم تشقهالحية 
... وأعلن في الكون أن الطموح 


دإرادة الحياق 


۱۹۸ 


فسلا پل أن ت جب اسقسدر 
ولاانذد وتا انیس کی : 
تست خر فسوی جت رهبا وان تذت : 
وحلئني روحها المستتر 
وفوق الجبال» وتحت الشجر 
رکبت المنی ونسیت الحذر 
بيعش ابد الدذهر بين النحقرة: 
وضجت بصدري رياح أخرء 
وعزف الرياح ووقع المطر. 
«أيا آم هل تكرهين البشر)؟ 
ومن يستلذ ركوب الخطر 
ويقنئع بالعيش» عيش الحجر 
لماضمت الميت تلك الحفر 
من لعنةالعدمالمنتصرا. 
لهيس الحياة وروح الظفر. 


طه حسين 


المزاج اللبنائق 


أنهكني العمل» وأحرقني القيظ» وثقلت علي الحياة في مصر. أقبلت 
الی لبنان آلتمس فیه شیثاً من الراحة ولاطهان واعتدال الور قصدته حین 
تقذم فصل الصیف. وازدحمت الفنادق بالمصطافین» حتی استعان آصحابها 
أهل القری» یضیفون عندهم من لا یجدون له مکانا في فنادقهم . 

مضيت إلى فندق» كان من أضخم الفنادق» وأرحبهاء وأكثرها 
حجرات. تلقّاني صاحبه مشرق الوجه» باسم الثغرء عذب الحديث» لم 
يدع لي فرصة تسمح بسؤالهء وإنما مضى في التأهيل والتسهيل والترحيب» 
حتى أغرقني» وأغرق من كان معي من الرفاق» في بحر من التحيات لا 
حدود ا ١‏ 1 

وكانت الساعة ساعة شاي» وإذا هو يضرب يدا بيدء فيقبل الخدم من 
كل صوب. فيلقي الأمر هنا وهناك ویتلی منه الأمر هذا الخادم أو ذاك 
ثم يعود إلينا مضيفاً تحيّة إلى تحيّة» ومردفاً ترحيباً بترحيب» کاله كان لي 
صديقا حميماء قد بعد العهد بيني وبینه. فهو سعيد باللقاء المفاجىء بعد 
الفراق الطويل الأليم. 

أنفقت فى هذا الفندق شهرا وبعض الشهرء ناعماً بالراحة» والهدوء 
الذي يملأ القلب رضاء والنفس مرحاًء والعقل نشاطاً؛ عاكفاً على القراءة 
والاملاء. 

كنت أظنّ أوْل الأمرء أن صاحب الفندق هذا. شخص نادر فى کرمه 
وترحیبه بالضیف. ولكتي لم أكد آعرف اللبنانيين» وأتحدث إليهم» حتی 
استيقنت أن الكرم فیهم خلق قد فطروا علیه. وما أظنّ أحداً يجادلني في أنْ 


۱۹۹ 


اللبنانی هو أشدّ الشرقيين حبّاً للطبيعة» وتذوّقاً لمحاسنهاء وقدرة على 
تصويرها. 
قل: ان سحر لبنان هنو مصدر هذا المزاج الخاص» أو علّل هذا 
المزاج بما شئت. ولکن امتياز اللبناني في دفة الحس» ورقة الشعور» وترف 
الذوق » شيء ليس فيه شك . 
من کتاب ابین بین» 


Yo 


توفيق الحكيم 


الناسك. وإبليس 


اتخذ قوم شجرة؛ صاروا یمبدونها. .. فلم يكد الناسك يقترب منها 
حتّى ظهر له «بلیس» حائلا بينه وبين الشجرة» وهو يصيح به: 
مكانك أيّها الرجل. .. لماذا تريد قطعها؟ 
- لأنها تضل الناس. 
- وما شأنك بهم؟ دعهم في ضلالهم . 
- كيف آدعهم . . . ومن واجبي آن آهدیهم؟! 
- من واجبك أن تترك الئاس أحراراء یفعلون ما يحبّون. 
- الهم لیسوا أحراراً. . . انهم يصغون إلى وسوسة الشیطان. . 
د اوترید آن یصفوا إلى صوتك أنت؟ 
- آرید أن يصغوا إلى صوت الله . . 
لن أدعك تقطع هذه الشجرة. 
- لا بد لي من أن أقطعها. 
فأمسك إبليس بخناق الناسك. .. وقبض الناسك على قرن 
الشيطان... وتصارعا طويلاً. . إلى أن انجلت المعركة عن انتصار 
الناسك. فقد طرح الشيطان على الارض» وجلس على صدره وقال له: 
. هل رأيت قوّتي؟ 
ما كنت أحسبك بهذه القوّة؛ دعني» وافعل ما شئت. 


۳ 


فخلی الناسك سبيل الشيطان. . . وكان الجهد الذي بذله في المعركة 

فتفکر إبليس لحظة... ورأى أن النزال والقتال والمصارعة مع هذا 
الرجل لن تتيح له النصر علیه» فليس أقوى من رجل يقاتل من أجل فكرة أو 
عقيدة. فما من باب يستطيع إبليس أن ينفذ منه إلى حصن هذا الرجل غير 
ياتا وال الحيلة ....: 

فتلطف للناسك وقال له بلهجة الناصح المشفق : 

أتعرف لماذا آعارضك في قطع هذه الشجرة؟ إني ما آعارض الا 
خشية عليك » ورحمة بك . فانك بقطعها ستعر ضص نفسك لسخط الناس من 
عبّادها. ما لك وهذه المتاعب تجلبها على نفسك؟. .. آترك قطعها وأنا 
أجعل لك في كل يوم دینارین تستعین بهما على نفقتك . . . وتعیش في أمن 
وطمانينة وسلامة. 

- دینارین؟ 

- لعم. .. في کل یوم.۰. تجدهما تحت وسادتك . 

فأطرق الناسك ملیّاً يفكر ثم رفع رأسه وقال لابلیس : 

- ومن يضمن لي قيامك بهذا الشرط؟ 
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ی 

- ائفقنا . 

وضع إبليس يده في ید الناسك وتعاهدا. . . وانصرف التاسلك إلى 
صو معته » وصار یستقظ کل صباح ویمد يده » ویدسها نحت وسادته فتخرج 
بديئارين» حتى انصرم الشهر. وفي ذات صباح » دس يده تحت الوسادة 


۹۲ 


ونهض فأخذ فأسه... وذهب إلى قطع الشجرة. فاعترضه إبليس في 
الطريق» وصاح فيه: 

- مكانك! إلى أين؟ 

إلى الشجرة أقطعها. 

فقهقه الشيطان ساخراً: 

- تقطعها لأني قطعت عنك الثمن؟ 

- بل لأزيل الغواية وأضيء مشعل الهداية. 

أنث؟ 

- أتهزأ بى أيّها اللعين؟ 

- لا تواخذني. منظرك يثير الضحك . 

- آنت الذي يقول هذاء أيّها الکاذب المخاتل؟ 

وانقض الناسك ملی [بلیس اض علی قرنه. eS‏ 


- أبن قوّتك الآن أيّها ا 
- آخبرني كيف تغلبت أيّها الشيطان. 
- لما غضبت لله غلبتني» ولما غضبت لنفسك غلبتك. . . لما قاتلت 
لعقيدتك صرعتني» ولمّا قاتلت لمنفعتك صرعتك. 
من كتاب «مدرسة المغفلين» 


۳ 


نزار قباني 


خمس رسائل إلى أمي 
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صباح الخير... يا حلوه. . . 
صباح الخير... يا قديستي الحلوة 
مضى عامان يا أمّي 

على الولد الذي أبحرٌ 

برحلته المخرافيّة 

وحبّأ في حقائبه. . 

صباح بلاده الأخضز 

وأنجمهاء وأنهرهاء وکل شقيقها الأحمز 
وخباً في ملابسه 

طرابيناً من النعناع والزعتر 


تفتش ۔ بعد عن بيدز 

عرفت نساء أورويا... 

عرفت عواطف الاسمنت والخشب 

عرفت حضارة التعب . .. ۱ 

وطفت الهند» طت السند» طفت العالم اللأصفز 
ولم أعثر. .. 

على امرأة تمشط شعري الاشقر 

وتحمل في حقيبتها. . . 

إليّ عرائس السكز 

وتكسوني |ذا آعری 


ولا زالت بخاطره . . . 


صباح الخير» من مدرید 
ما آخبارها الفلَ؟ 

بها آوصيك يا أَمَاه. . 
تلك الطفلة الطفلة 


فقد كانت أحبٌ حبيبة لأبي... 
يدللها کطفلته 

ويدعوها إلى فنجان قهوته 
ويسقيها. 

ويطعمها. 

ويغمرها برحمته. . 

... وماث آبي 

ولا زالت تعيش بحلم عودته 
وتبحث عنه في أرجاء غرفته 
وتسال عن عباءته . . 

وتسأل عن جریدته. . 
وئسال - حین يأتي الصيف - 
عن فیروز عینیه . . 

لشثّر فوق کفیه. . . 

دنائيراً من الذهب . . 


إلى بيت سقانا الحبٌ والرّجمة 

إلى أزهارك البيضاء . . . فرحة (ساحة النجمة) 
إلى تختي. . . 

إل کی و 

إلى آطفال حارتنا. . . 

وحیطان ملأناها. . . 
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إلى قطط کسولاتٍ 
تنام على مشارفنا 
وليلكة معرشة 

على شباك جارتنا 
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مضی عامان. . . يا آمي 
ووجه دمشق» 

عصفور بخربش في جوانحنا 

يعض على ستائرنا. . . 

وينقرنا. 

برفق من أصابعنا. . . 

على ا 


نهر الأحزاة 


وس هک ی 
ل ورا س فر ادا ان 
۰ ري 1 ليا بعر ۱ ۰ || || 
سح ا لضي كه الما ا چ 
ال ممصي اا مج شن قمر معدو وميا 
ممص بح ست الج ام ا سي ينال 
تاك وت بسخسي وكلحولي 
وأشيا ف االو و م يرق 
ورای اک ا ا ی 
اافیسسول | ESE‏ ی 4 ۷ ياق مري 
اتوي اعد كدان ر پاک انسي 
REE E‏ شا لت ای ل تسیا 
| بت ميت 10 وا عبر E‏ 
© ® 


۳۸ 


ات ين اليا ييا 
EE‏ مها SE‏ امك 
باصيفي الأخضر» با شمسي 
ياأج مسل... أجمسل السواني 
یار جل ات ات مت ربا 
ا e‏ 
ی سين قمر ارد ی ت بيا 


ادامتعا ال فحیش ای حت نهدا 


لا ارف تحني افو مكحت لحي 
تارب سدخي!مال يي تاريخ 
إني سس ال ال نسيل 
الي مرسسةلاترسو 
جرح بم لامج إنس اك 
اذا اف ول اج میس مر 


۹ 


N E 7 7‏ ريدن اتکی اوق 2 تح تا تي ؟ 
ORC‏ ال دس 
© © © 
افع اللي امس ری اتسار سای 
عني... عن ناري ودخاني 
تاتا لا اس لت جى الم ا 
[ ا و تج تاه ره زا خت شا ان 
- أحلى قصائدي ۔ 


۳۳۰ 


مكايرة 


لمع عستي ام یله اي 
وال سحي يط عه المح هت 
وا اا حي ات راف اء لا 
إذاالستٍ طاش بت اي الدم 
وحارالجواب بح نج رتي 
وجف لتن ۲ ومات السفسم 
وف وراء رداك ق لبي 
ليلشلمم نك الدي یلم 
كك كك ات ایا زب ل 
اتا او لا آ خیرم 
© © و 


وفيالليل تبك ىيالوسادة تحتي 

وتط_ف و علی مسضجمي الاجم 

وا ال سین المت عر اك يحبا 

EE)‏ ی ولا أن هم 

تیا كك ل ا 

ااا ول از 
© © © 


ون تحت ا تساه 
ن كل تما اطع ان ظتس ؟ 
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قاتا الق هه تا نهد اتسمدو سنن تما 


أا ك اف ا ارا تلهم؟ 


- قالت لي السمراه - 


يا ست الدنيا يا بيروث... 

من باع أساورك المشغولة بالياقوث؟ 

من صادر خاتمك السحري» 

وقص ضفائرك الذهريّة؟ 

من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ 

من شطب وجهك بالسكين» 

وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتین 

من سمّم ماء البحر» ورش الحقد على الشطآنٍ 

الورديّة؟ 

ها نحن أتينا. . . معتذرين... ومعترفین 

أنا أطلقنا النار عليك بروح قبليّه. . . 

فقتلنا امرأة. . . كانت تدعى (الحريّة) . . . 
ERE‏ 

ماذا کلم يا بیروث, . 

وفي عينيك خلاصة حزن البشريّة 

وعلى نهديك المحترقين. . . رماد الحرب الأهليّة 

ماذا نتكلّم يا مروحة الصيف» ويا وردته الجورية 

من كان يفكر أن نتلاقى ‏ يا بيروت - وأنت خراب؟ 

من كان یفکر أن تنمو للوردة آلاف الأنياث؟ 


۷ 


من كان يفكر أن العين تقاتل في يوم ضذ الإرهاث؟ 


ماذا نتکلم يا لؤلؤتي؟ 


من أين أتتك القسوة يا بيروث» 
وكنت برفة حوريّة. . 
لا أفهم كيف انقلب العصفور الدوريٌ... 
لقطة ليل وحشيّة. . 
لا آفهم كيف نسيت الله. . . 
وعدت لعصر الوثنيةُ . . 
ع 


قومي من تحت الموج الأزرق» يا عشتاز 
قومي كقصيدة ورد.. 
أو قومي كقصيدة ناز 


لا يوجد قبلك شىء. . . بعدك شىة. . . مثلك شىة. . . 


أنت خلاصات الأعماز. . . 

يا حقل اللولو. . . 

یا میناء العشق. .. 
E‏ 

قومي من أجل الحب» ومن أجل الشعراء 
قومي من أجل الخبزء ومن أجل الفقراء 
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الحب يريدك. . . يا أحلى الملکاث. . 
والرب يريدك» يا أحلى الملكاث 
ها أنت دفعت ضريبة حسنل؛ مثل جميع || ناواث 
ودفعت الجزية عن كل الکلماث. . 
۳ .۲۳ 
قومي من نومك . . . 
يا سلطانة» يا نوّارة» يا قندیلاً مشتعلاً في القلب 


شقن الخاد 
لوا 

يا أحلى لؤلؤة أهداها البحرُ 

الآن عرفنا ما معلى. . . 

أن نقتل عصفوراً في الفجز 

الآن عرفنا ما معنى. . . 

أن ندلق فوق سماء الصيف زجاجة حبز 
الآن عرفيا .. 

ایا كنا فوسك الله وجراو هک ات ی 


يا ست الدنيا يا بيروتٌ. . 

با عبت الوهن ار وات :الا ول 
يا حيث كتبنا الشعر... 

را ام الما من 


۳۵ 


تعتر ف الان ٠...‏ بانا كنا يا تیروت: 
ضف فيدر ال 

ساس ل الحو ثانا 
كالبدو الرخل. . . 

نعترف الان.. . بأنك کنت خلیلتنا 
نأوي لفراشك طول الليل. . . 
وعند الفجرء نهاجر كالبدو الرخل 
تقرف الأشو مه انا كا امريد 
وکتا نجهل ما نفعل. . . 

نعترف الاآن» بأنا كنا من بين القتلة. . 
وراشا :راسك : 

نعترف الان .۰ . 

بنا كنا ساعة نهذ فيك الحکم - 


شهود الزوز.. 2 


نعترف أمام الله الواحد. . . 
آنا كا مك تسار و 
وكان جمالك پوذینا. . . 
نعترف الآن.. . 

بائا لم تصفك. .. ولم نعذرك. .. ولم نفهمك. 
وأهديناك مکان الوردة سکینا. . 
نعترف آمام الله العادل . . . 

انا راودناك , . . 


۳ 


وغاشرناك .... 

وبا تالف بو 

وجاك ماياو 

باسك لديا ان الدنا معدا: لسته تکفا , 
الآن عرفنا. . . أن جذورك ضاربة فینا. . . 
الان عرفنا. . . ماذا اقترفت آیدینا. . . 

۷ ی 
الله . . . یفتش في خارطة الجنة عن لبنان 
والبحر پفتش في دفتره الأزرق عن لبنان 
والقمر الاخضر دب 
عاد أخيراً كي يتزوّج من لبنان. .. 
آعطيني كفك يا جوهرة اللیل» وزنبقة البلدان 
فد لا نج 
باٽا كنا سادیین» ودمویین . .. 
وکنا وکلاء الشیطانُ 
با ست الدنيا يا بيروثٌ . . 
قومي من تحت الردم» كزهرة لوز في نیسان 
قومي من حزنك . .. 
إن الثررة تولد من رحم الأحزان 
قومي إكراما للغاباتِ. . 
وللأنهار. . . 
وللودیان . . . 
قومي إكراماً للانسان. . . 
انا أخطأنا يا بیروت ... 


۳۷ 


وجتنا نلتمس الغفران. . . 
د 
ما زلت أحبّك یا پیروت المجنونه. . . 
يا نهر دماء وجواهرٌ. .. 
ما زلت أحبك پا بیروت القلب الطیّب . . . 
يا بيروت الفوضى. . . 
يا بيروت الجوع الكافر. .. والشبع الكافز. .. 
ما زلت أحبك يا بيروت العدل. .. 
ويا بیروت الظلم. . . 
ويا بیروت ا 
ویا بیروت القاتل والشاعر. . . 
ما زلت افیا يروت العشی: 
ويا بیروت الذبح من الشریان إلى الشريان. ۰ . 
ما زلت أحبك رغم حماقات الانسانْ 
شا رل ا با روت 
لماذا لا نبتدیء الان؟؟ 
من کتاب 


«إلى بيروت الأنثى مع حبي» 


۳۸ 


المصادر والمراجع 
«تاريخ لبنان!» فيليب حتي» دار الثقافة» ۰۱۹۲۸ 
(جبران خليل جبران»۰ ميخائيل نعيمة» مؤسسة نوفل» ۰۱۹۷۸ 
«الغربال»» ميخائيل نعيمت دار صادر بیروت» ۰۱۹۱6۶ 
«في الغربال الجدید». میخائیل نعيمة» موسسة نوفل» ۰۱۹۷۱ 
(المراحل!۰ میخائیل نعيمة» مؤسسة نوفل» ۰۱۹۷۱ 
(کتاب مرداد»» میخائیل نعيمة» دار صادر» ۰۱۹۱۲ 
(همس الجفون». میخائیل نعيمة»؛ موسسة نوفل ۰۱۹۸۸ 
(دمعة وابتسامة!» جبران خلیل جبران» دار صادر . 
«العواصف»» جبران خلیل جبران» دار صادر. 
«البدائم والطرائف»» جبران خلیل جبران؛ دار صادر . 
«التطرّف والاصلاح! أمين الريحاني» مطابع صادر ريحاني» ۱۹۵۰. 
«متاف الأودية»» أمين الريحاني» ۰۱۹۵۵ 


«الياس آبو شبکة في غلواء»» سامي ج. خوري والیاس رحیم» دار 
مکتبة الحياة» ۱۹۷۰ 


أفاعى الفردوس !۰ الیاس آبو شبکت دار المکشوف . 
«الخمائل»» ایلیا أبو ماضي» دار العلم للملايين. 
«تبر وتراب»» ایلیا أبو ماضي» دار العلم للملايين. 


(الجداول!۰ ایلیا أبو ماضي» دار العلم للملايين. 


۳۹ 


۳۸ 


ارندلی!» سعید عقل» منشورات نوفل» ۰۱۹۷۱ 

«أجراس الياسمين»؛ سعید عقل. منشورات نوفل . 

(کتاب الورد». سعید عقل؛ مكتبة نداف» ۰۱۹۷۲ 

الأجمل منك لا»» سعید عقل» المکتب التجاري؛ ۰.۱۹۱۰ 
شعر الأخطل الصغیر . 

الأرجوحة القمرا» صلاح لبکي. 

(نموزیات». فواد سليمان» الشركة العالمية للکتاب» ۰۱۹۹۵ 
«أحلی قصائدي»» نزار قباني» منشورات نزار قباني» ۰۱۹۹۲ 
(قالت لي السمراء!» نزار قباني» منشورات نزار قباني» ۱۹۹۳ . 


«إلى بیروت الأنثى مع حبي؟ نزار قباني» منشورات نزار قباني 
۷ . 


«المفكرة الریفیة» أمين نخلة. 


۳۳۰ 


الفصل الأول: العصر الأندلسي 0001101 اا 
شعراء العصر الأموي في الأندلس ل ا 
شعراء عصر ملوك الطوائف اال اواو RRS‏ اا ذا 
شعراء عصر بني الأحمر eas‏ 
الموشحات الأندلسية asa RSS‏ ۱۱۷ 
النثر الاندلسي 5 
أقطاب الحركة الفلسفية الأندلسية و00 000000101 
نماذج من الشعر الأندلسي E A‏ ااا 
آپو بکر بن زهیر SEERA RA e‏ ۱۳۰۱ 
ابن هشام القرطبي RSE‏ وال وتو جر لوم 
ابن خفاجة اطق السو ماد واو ل ا 
ابن زيدون ان لوطه اه ده له عط الاج قا مطل ل فجو ع له 2 ع عل reais‏ | 
المعتمد بن عباد SS‏ ااال 
ابن مرج الكحل O N E a‏ 
شمس الدين الكوفي ا 1 1 O‏ ۱۳۱۳۵ 
ابن زمرك TASS SARS ARRAS‏ 
لسان الدين بن الخطيب ha ESS‏ 
آبو بكر بن عمّار 98 SSE‏ 
أبو بكر بن اللبانة aoa aaa‏ 


ابن الأبار القضاعي السو و لوط اا امالك و ۶۲ 


الفصل الثاني : عصر النهضة الفكرية ل له لله لع لكا ما سا ا 2۱۲ 
العوامل المؤثرة في عصر النهضة O‏ 
على الطريق اشن ولد اا امل ا د مج ده تا م م Oe‏ 
أبرز أعلام عصر النهضة TOs aa‏ 

نماذج من عصر النهضة 1 20 1 1 1 12 1 121 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 2 2ز2 2 2 2 2 2 1 ا 
جيران خلیل جبران اه RO SDSS N‏ 
ميخائيل نعيمة اعوط و لعو ما وا و ا 
ایلیا آبو ماضی ی هیر و ی aR‏ ۱8 
رشید أيوب ای مه تا EARS‏ 
آمین الريحاني SS‏ ی یه کیب ی سم ساوسو ۱۳۲ 
فوزي المعلوف Rea‏ او ۴ ۱۳ 
شفیق المعلوف 0 ۵ ۲۱۱ 
مي زيادة 007 ی ۱۲۳۰۱۷ 
الأخطل الصغير ERASER‏ 
خليل مطران EAR SRSA ESR EES‏ 
الياس أبو شبكة ONA‏ 
أمين نخلة متا وم زا 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
بولس سلامة ical Da‏ 
سعيد عة RRS‏ مو مو و ا 
فؤاد سليمان 0 AVANE ee‏ 
صلاح لبكي و 1[ 0 


YY 


